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الثانىالباب

الكونيةالآياتمنالمفسرينموقف

الكريمالقرآنفى

علىالثهكتابفىالواردةالكونيةالإشاراتتفسيرجوازحولالجدل!طال

تفاوتاذلكمنالعلماءمواقفوتفاوتت،وفنونهالعصرعلوممعطياتمنأساس

يلى:فيمانوجزهأنيمكنمما،ومعتدلينوموستعينمضئقينبينكبيرا

المضيقيقموقف4أولا

الله،كتابفىالواردةالكونيةالآياتتفسيرأنأصحابهيرىالذىالموقفوهو

لاالذى-بالرأىالتفسيرمننوعهوصعارتمنالإنسانلدىتجمعماضوءعلى

برأيهالقرآنفىقال)من:منهاعدفنجماللهلرسولمنسوبةأقوالإلىاستنادا-يجوز

النارأ)2(.منمقعدهفليتبوأعلمبغيرالقرآنفىقال1قنأخطأإ)1(وفقدفأصاب

وعمرالصديقبكرأبى:الراشدينالخليفتينمنكلإلىمنسوبةأقوالإلىواستنادا

وأى،تظلنىسماءأئ9:الأولقولمن-عنهماتعالىاللهرضى-الخطابابن

هذامنلكمتبئنمااتبعوا9:الثانىوقولبرأ!؟"اللهكتابفىقلتإنتقلنىأرض

كلقولإلىاستناذاوكذلك.أربهإلىفكلوهتعرفوهلموما،بهفاعملواالكتاب

عنالمنقول!الصحيحفى-عنهمااللهرضىتعمربناللهوعبدالمسيببنسعيدمن

وءانهمالمدينةفقهاءأدركت!لقد:الثانىوإلى،شيئا!القرآنفىنقوللاإناة:الأول

بنمسروقإلىالمنسوبالقولالىأيضاواستنادا.التفسير!فىالقولليعظمون

.!اللهعنالروايةهوف!نما،التفسيرإاتقوا:عنهاللهرضىالأجاع

.(1/233)"امسندهفىوأحمد،(592او0592)رتماسننه)فىالترمذى(1)

السابق.التخريج2()
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(،)الهوىهوالحديثفى(ب)الرأىالمقصودأنالموقفهذاأصحابفاتولقد

عبارةذلكويؤكد،المقبولوالبرهانالواضحةالحجةعلىالمبنىالمنطقىالرأىلا

قدالحديثينكونعنالنظربغف!)هذاالثانىالحديثفىوردتالتى!علمإبغير

الصحابةبعضلسانعلىوردقدماأنفاتهمكذلك.السند(ضعافهناعتبرا

هوإنما،الاجتهادىبالرأىالكريمالقرآنفىالقولمنبالتحرئجتوحىمماوالتابعين

فطرواقدكانواوأنهمخاصة،اللهكلامعنالحديثفىوالتأدب،الورعقبيلمن

المجتمععاداتعلىودرجوا،وبأسرارهابهاوفطنوا،العرببةاللغةفهمعلى

الموصولوهوقربعنعدىتجنماللهرسولوعايشوا،النزولبأسبابوألموا،العربى

مافهمعلىبهواستعانوا،ويف!ترهالكريمالقرآنيتلووهوعن!هنج!وسمعوه،بالوحى

نأذلككللهتوافرلمنيمكنفهل،الشريفةسنتهتفاصيلوأدركوا،دونهوقفوا

علمىتقديمعصريكنلمالعصروأنخاصةبالرأى؟للاجتهادمجالالهيكون

فيهاخيمقدكانالتىبالجاهليةعهدقريبىيزالونلاكانواوأنهم،نعيشهكالذى

والأفكار،الخاطئةوالتصورات،الفاسدةالعقائدمنركامأجمعالعالمعلى

أصحابحتى،أحدالركامذلكمنيسلمولم،والأساطيروالأوهام،السقيمة

منالكئيرينودخول،للإسلامانتشارعصركانالعصروأن.البائدةالحضارات

الفكريةخلفياتهمومعهم،أفواخااللهدينفىالأخرىواللغاتالعقائدأصحاب

دينفىدخولهمبمجردكليةمنهاالتخلصمنتمكنواقديكونوالموالتى،الموروثة

دخلكما-الإسلامدخلواقدكانوااليهودغلاةمنقليلةغيرأعداداوأن،الله

بتأويللهويكيدوا،عليهويتآمروابه-ليأتمروامريمابنعيسىدينإلىأسلاف!

،(أتعالىباللهالمؤمنينصفوحدةوبتفتيت،صحيحةغيروجوهعلىاللهكلام

فيماعرفالذىالغريبالفكرهذاكلهذلكنتائجمنوكان،فيهالفرقةبذوروبث

اليهود()أىإسرائيلبنىمنالفاسدةالسلالاثإلىنسبة"الإسرائيليات9ببعد

عليهموباركوسلمأدئهصلى-ورسلهأنبيائهوعلى،اللهدينعلىدستهمكثرالذين

المختلفة،والطرائقوالفرقالشيعبروزكذلكنتائجهمنوكان،.أجمدين

عنهعترالذى()الهوىهووهذا..بالقرآنلرأيهاالانتصارمنهافرقةكلومحاولة

وتابعيهمصحابتهمنعدددهالىعدصبماللهرسولإلىأقوالمننسبفيما،!بالرأى

أجمعين.اللهرضوانعليهم-
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الله،كتابفهمفىبالرأىالاجتهادبعدمينادونوهم،هؤلاءفاتفقدكذلك

عنأو،مباشرةعد!هنجماللهرسولعننقلماوهو:المأثوردحدوعندوالوقوف

التراثيفسرهلمماموكلين،التابعينمنالصحابةعاصرعمنأو،الكرامصحابته

يعلموكلنا،بالمنقولالتفسيرأوبالمأثورالتفسيربمنهجعرفماوهواللهإلىالمنقول

منهاطرفاندركوقد-اللهيعلمهافلحكمة،كلهالقرآنيشمللمبالمأثورالتفسيرأن

القرآنآياتمنآيةكلفىالمرادعلىبالتتصيصعتئبمالثهرسوليقملم-اليوم

وكانوا،عليهينصئممافهمفىيجتهدونكانواالكرامصحابتهوأن،الكريم

منجماعةرأىصوبقدعتئبمأنهالثابتوأن،ويتفقونذلكفىيختلفون

"اللهم:بقولهعباسلابندعاقدوأنه،اللهكتابمنآياتفسرواحينأصحابه

اتخذقدالمأثورةالأقوالمنوغيرهذلكوأن،(1")اولويلوعلمه،الدينفىفقهه

فمما،عبئ!ماللهرسولحددهماغيرفىالتفسيرفىالاجتهادجوازعلىدليلأ

الله!رسول!خصكمهل:سئلحين-عنهالثهرضى-علىالإمامعنيروى

فىالرجليؤتاهوفهم،الصحيفةهذهفىماغيرعندنا"ما:قالأنهبشىء؟

معانيهاوتدبرالحكيمالقرآنآياتلدلالةالمسلمينفهمأنيؤكدوهذا.لما)2(كتابه

تبارك-الحقيقررهوذلك،بهاللقياممؤهلعليهاقادرلكلتكليفيةضرورة

القائلين:أحكموهو،قولهفى-وتعالى

.2(9:أص!الأنبابأؤلواؤبيتذكرآياتهيخيذنروافبارذإنيلثأنزنناةكابئ)

منصريحأمر-المعنىفىالقريبةلآياتامنغيرهاوكثير-الكريمةالآيةوهذه

علىينعىفالقرآن،معانيهاوفهمالكريمالقرآنآياتبتدبر-وتعالىتبارك-الله

:تقولآياتهوهذه،معانيهيستنبطونولا،يتدبرونهلاالذيناولئك

ؤإذا!كييرأأخلاقانجيهنؤنجذواالفهيخربخدبنكانؤتؤائفرآنيتذئرونأقلا!ال!

تغبقةينئئالأمرأؤيىؤإتئالزلمئوليإتىرذوةؤتؤبهأذاغوااثخؤلتأوالأننيئنأمرتجاءفئم

.83(-82:النساءأ!بئفغيخ!ئتنبطونةانذين

.2(477)138/!"صحيحهفىومسلم(،1)43،إصحيحهفىالبخارى()1

.(47891/)5أإصحيحهفىمسلم2()
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.21:أمحمد!وأففائفاففوبعلئأئمائفرآدطيتذترودطأقلا):وتقول

أى-بالرأىالقرآنفهمجوازعلىالأدلة-اللهرحمه-الغزالىالإمامساقوقد

مجالأالقرآنمعانىفهمفىأنعلىتدلالأمور"فهذه:أضافثم-بالاجتهاد

."فيهالإدراكمنتهىليسالتفسيرظاهرمنوالمنقول،بالغاومتسغا،رحتا

فهمهبقدرالقرآنمنيستنبطأنإنسانلكلالغزالىأجازفقدذلكعلىوبناء

كلهيكنلمنتاخاأفرزتقدالرخصةتلكاستخدامفىالمبالغةأنولو،عقلهوحد

الهداية،فىالكريمةالقرآنيةالآياتلمقاصدمطابفا،العلماءلدىمقبولأمستساغا

فاضح-جهلأوواضحعمدعنإما-القرانيةبالآياتالمفسرينمنقومخرجفقد

!صحابهوعنعفجمماللهرسولعبنالمنقولوالصحيح،القويمالعقليقبلهلاماإلى

ومجازا-حقيقة-الأداءفىالعربوأساليباللغوىالمنطقوعن،لهموالتابعين

منوالجماعةالسنةأهلغيرمنالمتنوعةوالمذاهبالمختلفةالفرقلانطلاقوذلك

مما،ونحلهممللهملخدمةالتفاسيرإخضاعومحاولاتهملمذاهبهمالتعصبمنطلق

الآياتتفسيررفضثمومن،بالرأىالقرآنفىالقولمنالمتشددالموقفإلىأدى

حقلفىالمكتسبةالمعارفمعطياتمنأساسعلىاللهكتابفىالواردةالكونية

التعمبيقية.واالبحتةالعلوم

تفسيرفىالاجتهادبضرورةاقتنعواالذينالمسلمينعلماءمنكبيرةأعدادوهناك

يهتمالذىاللغوىالمنهج:منهامحددةمناهجفىذلكحصرواولكنهم،اللهكتاب

والمنهج،المختلفةالنحويةوالدراساتوأساليبهالتعبيروطرائقالألفاظبدلالة

الحسودراسةالقرآنأسلوبفىالجمالمواطنبيانعلىيحرصالذىالبيانى

الشرعيةالأحكاماستنباطعلىيركزالذىالفقهىوالمنهج،كلماتهفىاللغوى

المناهجتلكبينبالجمعنادئمنالمفسرينهؤلاءمنأنكما.الفقهيةوالاجتهادات

نادىمنومنهم،الجمعى(المنهج)أوالموسوعىالمنهجباسمعرفواحدمنهجفى

الآياتبجمعوذلك،عليهااشتملالتىالموضوعاتحسبالكريمالقرآنبتفسير

دلالاتهاواستنباطوتفسير،الكريمالقرآنسوركلفىالواحدالموضوعفىالواردة

المنهجباسمذلكعرفوقد،بعفئابعضهيفسرالقرآنأنقاعدةإلىاستناذا

التفسير.فىالموضوعى
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للتفسيرالعلمىالمنهجرفضفىالمضيقينمبرراتمن

لأسبابوذلك،المجتهدينبعضمنمرفوضاالتفسيرفىالعلمىالمنهجظل

منها:كثيرة

عنالإسلامىالتراثإلىنفذتماأولنفذتقدكانتالإسرائيلياتأن-ا

علىاللهكتابفىالواردةالكونيةالإشاراتتلكتفسيرالسابقينمحاولةطريق

قد-تعالى-اللهلأنكبيرخطأوهذا،القديمالعهدمنالتكوينسفرفىجاءمماأساص

المتتاليةجهودهمإلىالكونهذاحقائقعنالكشفأمورفىالناصيوكلأنشاء

القرآنفىالكونيةالإشاراتجاءتهثاومن..عصربعدوعصرا،جيلبعدجيلأ

تلكوتظل،المعانىمنمعنىعصركلأهلمنهايفهم،مجملةبصيغةالكريم

البحتةالعلوممجالفىالإنسانيةالمعرفةدائرةاتساعمعباستمرارتتسعالمعانى

.التضاديعرفلاتكاملفىوذلكوالتطبيقية

الكونيةالآياتمنالمرادعلىبالتنصيصعد!هنجمالثهرسوليقملمأيضاهناومن

النفسكانتلماولكن.الكريمالقرآنشرحبهاتناولالتى،الشريفةأحاديثهفى

شغلقدالإنسانكانولما،الوجودهذاأسرارعلىالتعرفإلىدوقاتوأقةالبشرية

ومتىالإنسانوخلق،الحياةوبداية،الكوننشأةعنكثيرةبتساؤلاتالقدممنذ

تجمعفقد..الوجودأسرارمنذلكوغير؟أسبابهوما؟تموكيفذلك؟كلحدث

والواقع،بالباطلالحقفيهاختلطالتاريخعبر،ضخمتراثذلكفىالبشرلدى

منالنوعهذاعلىحرضاالناسأكثروكان،والخرافةبالدجلوالعلم،بالخيال

الإسلاميةالدولةكانتوقد،العصورمختلففىالدينرجالهمالمكتسبةالمعرفة

بعدثم،وأمثالهاالمعارفتلكفيهاتباينتعديدةبحضاراتمحاطةنشأتهاأولفى

مأدخولوبعد،المجاورةالحضاراتلتلكواحتوائهاالإسلاميةالدولةرقعةاتساع

وبعد..اللهدينإلىعد!هنجااالمصطفىبعثةعلىالسابقةالمعتقداتمختلفمن

ونقدهترجمتهعلىوقيامهمالمسلمينعلماءمنعددإلىالتراثهذاوصول

الكونيةالإشاراتشرحفىبهالاستفادةالمفسرينبعضحاول،إليهوالإضافة

علمىتطوربعصريكنلمالعصرلأن؟ذلكفىفأخطأواالكريمبالقرآنالواردة

الذينوهم،اليهودأيدىفىأغلبهكانالتراثهذاولأن،اليومنعيشهكالذى
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اللهأنبياءرسالاتعلىتآمرواكما،فجرهبزوغمنذللإسلامالكيدعلىتآمروا

تمقدالعربيةإلىالأخرىاللغاتمنالنقلوأنقبلمنوعيسىوداود،موسى

عد!هنجماللهرسولتحذيرمنالرغمعلى،منهميسلملمومنأسلممنبواسطة

بحقيحدثوكمأنفإماتكذبوهم،ولاتمدقوهملمحلاالكتابأهلحدثكم!إذا:بقوله

.(1!)فتصدقوهبباطليحدثوكمأنوامافتكذبوه،

والتفسيرالتاريخكتبإلىالإسرائيلياتهذهنقلأسبابخلدونابنويفسر

غلبتوإنما،علمولا،كتابأهليكونوالمالعربأنذلكفى"والسبب:بقوله

النفوسإليهتشموقمماشىءمعرفةإلىتشوقواوإذا،والأميةالبداوةعليهم

عنهيسألونفانما،الوجودوأسرار،الخليقةوبدء،المكوناتأسبابفى:البشرية

تبعومن،اليهودمنالتوراةأهلوهم،منهمويستفيدون،قبلهمالكتابأهل

لامثلهمباديةوهميومئذالعرببينالذينالتوراةوأهل،النصارىمندينهم

الذينحميرمنومعظمهم،الكتابأهلمنالعامةتعرفهماإلاذلكمنيعرفون

بالأحكاملهتعلقلامماعندهمكانماعلىبقواأسلموافلما،اليهوديةبدينأخذوا

.!..لهايحتاطونالتىالشرعية

وعبادةعقيدةكتاب،ربانيةهدايةكتابالأصلفىهوالكريمالقرآنأن-2

أنبيائهخاتمإلىبهأوحىالذىاللهدينكتابهوأنهبمعنى،ومعاملاتوأخلاق

تعالى--الثهوتعهد،-أجمعينوعليهمعليهوباركوسلماللهصلى-ورسله

علمكتابليسالكريمالقرآنأنالتأكيدمنبدلاذلكفعلى،فحفظبحفظه

لاوالموعظةالإرشادمقامفىجاءتبهوردتالتىالعلميةالإشاراتوأن،تجريبى

جاءت-كثرتهاعلى-الإشاراتتلكوأن،المحددبمفهومهالعلمىالبيانمقامفى

صهامعانوالتدبرالتفكرإلىالإنسانتوجيهبهدفوذلك،مجملةالأحياناغلبفى

المباشر.العلمىالإخباربهدتلااللهخلقفىالنظر

التغيردائمةالتجريبيةالعلوممعطياتبينمايتغيرلاثابتالكريمالقرآنأن3-

اليوممنهايبطلوفروضنظرياتسوىليستالعلمبحقائقتسمىماوأنوالتطور

ف!نهالفهمهذامنوانطلافا،اليومسائدهوماالغدفىوربما،بالأمسسائذاكانما

بالمتغير.الثابتتأويليجوزلالأنه؟العزيزالثهكتابتفسيرعندإليهاالرجوعيجوزلا

.(4/136)،"مسندهفىأحمد(1)
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نأتعدولاالتجريبيةالعلوممعطياتبينما،اللهمنبيانهوالكريمالقرآنأن-4

فىاللهكلامرؤية-ظثهمفى-يجوزولا،الحقيقةإلىللوصولبشريةمحاولةتكون

المكتسبة؟العلومبمعطياتاللهلكتابالانتصاريجوزلاكما،البشرمحاولاتإطار

وأهله.العلموعلى،كافةالبشرعلىحجةهواللهكلامبصفتهالكريمالقرآنلأن

منكلهاتنطلقصياغةاليومالعالمدولأغلبفىتصاغالتجريبيةالعلومأن-5

منللكثيرينوأن،بالتهتؤمنولا،الغيبتتجاهلأوتنكر،بحتةماديةمنطلقات

الإيمانقضيةمنواضحةعدائيةمواقفوالتطبيقيةالبحتةالكونيةبالعلومالمشتغلين

،البرزخوبحياة،وشرهخيرهوبالقدر،ورسلهوكتبهوبملائكته-تعالى-بالثه

أبذاالجنةفىإما،الآخرةالدارفىالخالدةوبالحياة،والحساب،والنشوروبالبعث

.أبذاالنارفىوإما

فىالثابتةالأصولمنعددمعيتباينقدالتجريبيةالعلوممعطياتبعضأن-6

وأالغيبحقائقلكلمنكرةبحتةماديةمنطلقاتمنلصياغتهانظراوالسنةالكتاب

لها.متجاهلة

الواردةالكونيةالإشاراتبعضلتأويلتعرضواالذينالمفسرينمنعدذاأن-7

واضحتعسففى،تحتملهلاماالمعانىمنالآياتتحميلفىتكلفواقداللهكتابفى

تحتمله.لاماالمعانىمنوتحميلهاوالآياتالكلماتأعناقيقىمفتعلوتكلف

التفسيرصهالعلمىللمنهحالرافضيقعلىالرد

الكونيةالآياتتفسيرفىالعلمىللمنهجالمعارضينحججأنالواضحمن

السابقةالفقراتفىأوردناهاوالتىعبئصيماارسولهوسنةاللهكتابمنكلفىالواردة

يلى:كمابحجةحجةمردودةحججكلهاهى

الواردةالكونيةالإشاراتتفسيرفىالإسرائيلياتإلىاليومبناحاجةلاأنه-ا

المعارفمختلففىالعلمىالرصيدلأن؟لمحهشمرسولهوسنةاللهكتابمنكلفى

تفسيرهفىالإسرائيلياتاستخدممنكانوإذا،قبلمنيبلغهلمشتأؤااليومبلغقد

ومشاهداته،الثابتةالعلمحقائقيستخدممنفإن،التفسيرأخطأقدالأوائلمن

السهلمنيكنلملهافهمإلىيصلوأنلابداليومالآياتتلكشرحفىالمتكررة
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ولسنةالكريمللقرآنالعلمىالسبقمنذلكفىيجدوأن،قبلمنإليهالوصول

صورومن،(أجمعينوعليهمعليهوباركوسلمالله)صلىوالمرسلينالأنبياءخاتم

لا"بأنهللقرآنعيئنجماللهرسوللوصفتأكيذا،السابقونيجدهلممافيهماالإعجاز

الشريفةأحاديثهولوصف،الرد)1("كثرةعنيخلقولاعجائبهتنقضى

.)2("معهومثلهالكتاب"أوتيت:بقوله

وإرشادات،ربانيةهدايةكتابالكريمالقرآنكونبينالبتةتعارضلاأنه-2

يشملسماوىتشريعوكتاب،ومعاملاتوأخلاقوعبادةعقيدةودستور،إلهية

التىالدقيقةالعلميةالإشاراتمنعددعلىاحتوائهوبين،للحياةكاملأنظافا

وعلى،للخلقإبداعهفىوقدرتهالخالقعظمةعلىالاستدلالمقامفىوردت

اللهمنبيائاتبقىالإشاراتلأنوذلك؟جديدمنذلككلوإعادة،خلققدماإفناء

بالخليقةأذزىلالأنه؟مطلفاحقاتكونوأنبدفلا-الوجودومبدعالكونخالق-

وتعالى.سبحانه-الخالقمن

الدراساتمجالفىلهملكانالقدممنذالحقيقةهذهوعواالمسلمينأنولو

تجمعماضوءوفى-اليومندركفنحن،ملحوقغيروثبات،ملحوظسبقالكونية

الكونيةالإشاراتأن-والتطبيقيةالبحتةالعلومدراساتمجالفىمعارفمنك

والاطراد،المعنىفىوبالشمول،التعبيرفىالمتناهيةبالدقةتتسماللهكتابفى

وفى،السنينمنبالمئاتالعلميةالكشوفمنلكثيروبالسبق،الدلالةفىوالثبات

يكونأنيمكنلاالكريمالقرآنبأنجاحدينكرهاأنيستطيعلاقاطعةشهادةذلك

رسولأحاديثفىالكونيةالإشاراتعلىينسحبهناوالحكم.الخالقاللهكلاملاإ

كان-والسلامالصلاةعليه-وبأنهوالرسالةبالنبوةلهتشهدوالتىعد!هنج!الله

.والأرضالسمواتخالققبلمنوفغتقابالوحىموصولأ

إحدىبحقفإنها،مجملةبصورةسردهاغقدالإشاراتتلكبأنالقولأما

علميةإشارةكللأنوذلك؟الكريمالقرآنفىوالبيانىالعلمىالإعجازصور

.(1)4صتخريجهسبق()1

.1102/السنةشرح)2(
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والإحكام،التعبيرفىوالدقة،الإيجازإعجازمنفيهاصياغةصيغتقدفيهوردت

وتباينثقافاتهماختلافعلى-الناسيمكنماالمعنىفىوالشمول،الدلالةفى

يتناسب،ماالمعانىمنلهايدركواأن-وأزمانهمأجيالهموتتابعإدراكهممستويات

يمملالواحدةالآيةمنالمستخلصةالمعانىتبقىبحيث،كلهاالخلفياتوهذه

التضاديعرفلاتكامللأنه؟أعجبوتكامل..عجيبتناسقفىبعضابعضها

معالإشاراتتلكفىفالإجمال.اللهكتابفىالإعجازصورأروعمنعندىوهذا

بالكونالمعرفةمنحظهقدرعلىكل،المتلاحقةللأجيالالعلميةالحقيقةوضوح

ولاتتحققلمالإعجازصورمنوصورة،البشرطاقةفوقأمربالقطعهو،وعلومه

العلميةللأشاراتالناسفهمكانهناومن،الخالقاللهكلاملغيرتتحققأنيمكن

اتساغايزدادفهفا،معارفمنلديهميتجمعماضوءعلىالكريمبالقرآنالواردة

عجائبهتنتهىلابانهالكريمللقرآنشهادةذاتهحدفىوهذا،جيلبعدجيلأوعمفا

السابقينمننفرأدرلاوقد.عتئسمالمصطفىوصفهكما،الردكثرةعلىيبلىولا

(القرآنعلومفى)البرهانكتابهفىكتبالذىالزركشىالإماممقدمتهموفىذلك

العقليةالمعلوماتكلياتمنشىءوتحديد،وتقسيمودلالةبرهانمنأوما:نصهما

عادةعلى-تعالى-أوردهلكن،بهنطققد-تعالى-اللهوكتابإلاوالسمعية

سبحانه_قالهمابسبب:الأول:لأمرينالمتكلمينأحكامطرقدقائقدونالعرب

والئانى:.[4:إبراهمأ!نئئلييققؤيهيبسانإيخزسئوليبناشئناأؤقاال!:وتعالى

ف!ن،الكلاممنبالجليلالحجةإقامةعنالعاجزهوالمحاجةدقيقإلىالمائلأن

لاالذىالأغمضإلىيتخطلمالأكثرونيفهمهالذىبالأوضحيفهمأناستطاع

صورةأجلمنخلقهمحاجةفىمخاطباتهتعالىأخرجوكذلك،الأقلونإلايعرفه

الخواصوتفهم،الحجةيقنعهمماجليلهامنالعامةلتفهمدقيقأدقعلىثشتمل

منكلعلىكانثم"ومن:يضيفثم001الخطباءأدركهماعلىيوفىماأنباثهامن

حي!مذعقلهلأنكثر؟القرآنعلممننصيبهيكونأنأوفرالعلمفىحظماأصاب

حجةذكركلمابمناداتهمالقرآناهتمالذينوهؤلأء،العلمبأضواءاستنارقديكون

والمفكرونوالسامعونالألبابأولوإليهمأضافأو،والوحدانيةالربوبيةعلى

.منها!حقيقةادراكيمكنالقوىهذهمنقوةبكلأنإلىتنبيفاوالمتذكرون
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ينفرأنجيلكلوفىعصركلفىالمسلمينمنالمتخصصينواجبكانهنامن

العربيةاللغةعلوممنأدنىبحدإلمائاتخصصهحقلإلىيجمعأنيستطيعمنمنهم

وإحاطة،وقواعدهالكلاموعلم،وأصولهوالفقه،وعلومهالحديثومن،وآدابها

ثم،المفسرينأثمةمنالسابقينوباجتهاد،التفسيرفىوبالمأثور،النزولبأسباب

يخصه-فيماكل-اللهكتابفىالواردةالكونيةايإشاراتدراسةإلىهؤلاءيعود

حتىوأصولهالمنطقوقواعد،وكشوفهالعلممعطياتضوءفىفهمهامحاولين

وصفهفىعدص!مالمصطفىنبوءةفتتحققاللهلكتابفهممنيستطيعونمايدركوا

.(1")عجائبهتنقضىلا":بأنهالعزيزالكتابلهذا

الجمودمعناهلأن؟ساذجقولبالمتغيرالثابتتأويلجوازبعدمالقولأن3-

لاحتى،عصركلفىواقعهمعنبالناسينأى،اللهلكتابواحدفهمعلى

لالهالبارزةالسماتمنوهو..الكريمالقرآنوثبات،ويهملوهفيملوهيستسيغوه

الكونيةالعلوممعطياتمنأساسعلىفيهالواردةالكونيةالإشاراتفهممنيمنع

،مطردةبطريقةآخرإلىعصرمنيتسعذلككانولوحتى،والتطبيقيةمنهاالبحتة

منعصرفىمنهاللإنسانيتوافرولا،تراكميةطبيعةلهاكلهاالمكتسبةفالعلوم

واضمحلالأ،تقدئا،العصوروتباين،الأزمنةبتفاوتتتفاوتأقدارإلاالعصور

فىعلفاأكثراللاحقةالأمتجعلالمكتسبةالإنسانيةللمعرفةالتراكميةالطبيعةوهذه

الحضارةتعرضتإذاإلا،السابقةالأممن-عامةبصفة-الكونياتمجال

.والتدهورللانتكاسبأكملهالإنسانيةا

كلهاالمكتسبةوالمعارف،خاصةبصفة-الكونيةالعلوممعطياتكانتهنامن

لاثابتةالكريمالقرآنوحروفكلماتبينما،والتطورالتغيردائمة-عامةبصفة

الله.كتابفىالإعجازشواهدأعظممنوحدهوهذا،تتغير

اتساعمع-Aftلدلاالبشرىالفهموتطور،القرآنىاللفظثباتمنالرغموعلى

بعضمعبعضهايتكاملالدلالاتتلكف!ن-جيلبعدجيلأالإنسانيةالمعرفةدائرة

القرآنىاللفظويظل.اللهكلاملغيرذلكيتوافرولا،التضاديعرفلااتساقفى

.(41)صتخريجهسبق(1)
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للقرآنشهادةذلكوفى..عصربعدعصرالهالناسفهمدائرةوتتوسع،ثابئا

ولذلك...تعالى-الثهمنبيان-بالقطع-وأنه،كافةالبشركلاميغايربأنهالكريم

فهمعلىوالعكوف،آياتهتدبرعلىحضاالناسيحضالكريمالقرآننجدف!ننا

منواحدةصورةفيهيجدواأنوالإلحادوالشركالكفرأهلويتحدى،دلالاتها

اللهوصدق،فيهالنظروكثرة،عليهالعصورتوالىعلىالتناقضأوالاختلافصور

اختلافانجيهنؤتجذواالفهغيرجمندبنكانؤنؤائفرآنيتذترونأقلا):يقولإذالعظيم

إحدىالرحمنسورةفىالتقريعىالتساؤليكرروإذ.82(:النساءأ!وكثيرا

تدبرضرورةويؤكد،(66:الرحمنأ!نجالطتكنىربكفاآلاءفأيم!مالو:مرةوثلاثين

فىمراتأربعذلكفيذكرلإنساناعقلمتناولفىجعلهقد-تعالى-وأنه،القرآن

ائفرآني!ئرناؤلقذ):وتعالىتبارك-الحقبقولالتنزيليصدعحيث،القمرسورة

.(17:القمرأ!ه!فذبهرمنقفلبلنهكر

إلىويشير،مغاوالتدبرالتلاوةيشمل-المفسرونيجمعكما-هناوالذكر

النصيبقىهناومن،الأزمانوتجددالعصورتوالىمعالعمليةتلكاستمرار

حصيلتهمونمتمعارفهمدائرةاتسعتكلمالهالناسفهمويتجدد،ثابئاالقرآنى

فىوليس.الموثقالمأثورمنشىءشرحهفىيردلمفيما-بالقطعوذلك،العلمية

الجادةالمحاولةولكنه،البعضيدعىكماالناسوكلامالثهكلامبيىتمقابلةذلك

بدروسه.ويتعظوا،يفهموهلكى؟للبشرأنزلهالذى-تعالى-وهو،اللهكلاملفهم

المعرفةدائرةاتساعمعتتسمعبمعاننفسهالوفتفى-الكريمالقرآنآياتوفهم

فىالإعجازصورمنصورةهو-التضاديعرفلاتكاملوفى،باستمرارالإنسانية

جاحد.إلاينكرهالا،اللهكتاب

اليوممنهايبطل،وفروضانظرياتإلاليسالغلمبحقائقيسمىمابأنالقولأما

؟ساذجقولأيضئافهواليومسائدهوماالغدفىيبطلوربما،بالأمسسائذاكانما

منوالقوانينوالقواعد،جهةمنوالنظرياتالفروضبينواضحةفروفاهناكلأن

بالفروضيبدأالذىالتجريبيةالعلوممنهجفىمتتابعةمراحلوهى،أخرىجهة

هىوالفروض.والحقائقوالفوانينبالقواعدوينتهى،النظرياتثموالحقائق
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حدوثكيفيةلتفسيرعامةصياغةهىوالنظريات،الكونيةللظواهرأوليةتفسيرات

علمفىقاطغاثبوئايثبتمافهىالكونيةالحقائقأما،ومسبباتهاالظواهرتلك

بهاالناصأولىنحنالتىالحكمةمنجزءوهى،المقبولةالمنطقيةبالأدلةالإنسان

عنبشريةتعبيراتفهىالعلميةوالقوانينالقواعدأما.عدصتجتمالمصطفىعلصاكما

الظاهرةعناصربينتربطمحددةعلاقاتتصف،الكونفىلإلهيةأالسق

الحكمةمنجزءكذلكوهى،المختلفةالكونيةالظواهرمنعددبينأو،الواحدة

وأزكىالصلاةأفضلعليه-المصدوقالصادقأخبركما،المؤمنضائةهىالتى

.()1التسليم

الإشاراتتأويليتملاأعلى،المسلمينعلماءمنكثيرحرصوقدهذا-4

فىإلاعفصموالمرسلينالأنبياءخاتمأقوالفىأوالكريمالقرآنفىالواردةالعلمية

والنظرياتالفروضأما،الثابتةوالقواعدوالاقوانينالمؤكدةالعلميةالحقائقضوء

الكريمة،القرآنيةالآياتحالةفىإلا،أبذاذلكفهمفىتخديمهمايجوزفلا

لحسمباشراخضوغاتخضعلاالتىبالقضاياالمتعلقةالشريفةالنبويةوالأحاديث

والبعث.الإفناءوقضايا،الثلاثةبأبعادهاالخلققضايامثلمنوإدراكهالإنسان

فىالكريمالقرآندارسويختلففكما،فيهمبالغاتحفالانعتبرهالموقفهذاوحتى

ولا،اللغويةالقضايامنوغيرها،البيانيةوالصور،اللفظيةالدلالاتبعضفهم

نرىفإننا،مأثورثابتنصغيبةفىبهيقومونالذىالعملذلكفىحرخايجدون

علىالكريمبالقرآنالواردةالكونيةالإشاراتفهمفىالإطلاقعلىحرجلاأنه

مستوىإلىارتقتقدالمعارفتلكتكنلمولوحتى،المتاحةالعلميةالمعارفضوء

منللبشرمابكل-خالصئابشرئاجهذايبقىالتفسيرلأنوذلك؟الئابتةالحقائق

قدالتجريبيينالعلماءإنثم،-القدرةوحدود،والنقص،القصورصفات

مرتبةإلىبعدترقلموإن،يؤيدهاماالشواهدمنلها،مانظريةعلىيجمعون

إلىبهاللوصولمخرجمنالعلماءأماميكونولا،القانونأوالقاعدةأوالحقيقة

منالتجريبيينللعلماءسبيللاماالعديدةالكونأمورفمن،أبذاالمستوىذلك

يعينأنيمكنماالشواهدمنلديهميتجمعقدولكن،أبذاحقيقةإلىفيهاالوصول

.(1435/)الخفاءأ!كففىالعجلونى(1)
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نأيستطيعلابأنهمسلقاالتجريبىالعلمويبقى،النظرياتمننظريةبلورةعلى

منهاكثيرةذلكعلىوالأمثلة،أبذابعينهالمجالذلكفىالمرحلةتلكيتعدى

بمراحلمرتوقد،الإنسانوأصلالحياةوأصلالكونلأصلالمفسرةالنظريات

ولا،المقبولةالنظرياتمنعددإلىاليوموصلتحتىالعلميةالفروضمنمتعددة

علىلنظريةتفضيلمنأكثرإلىالأياممنيومفىسيصلونأنهمالعلماءيتخيل

الاذعاءدون،جديدةلنظريةوضعأو،أخرىعنلنظريةتطويرأو،أخرى

فتكثر.أبذالذلكثابتةقاعدةأو،قطعىقانونأوراسخةحقيقةإلىبالوصول

ويبقى،واضعيهاخلفيةباختلافوتختلف،محددةلظواهرالمفسرةالنظريات

نأيمكنصحيحنبوىحديثأو،كريمةقرآنيةآيةفىالخالقاللهمننورللمسلم

فىلهاإشارةوجودلمجردالحقيقةمقامإلىالنظرياتهذهب!حدىالارتقاءعلىيعينه

يقومأنالمكتسسبالعلميستطعلمد!ان،عدصتجتماللهرسولحديثفىأواللهكتاب

ضلالأفيهايضلف!نهربانيةهدايةبغيرالإنساندخلهاإذامجالاتفهذه.بذلك

خفقؤلاوالأزفيال!ئقواتخئقأيثفدئفغئا):يقولإذالعظينماللهوصدق،بعيذا

.(15:الكهف1!غفئذاائففبقينئتخذكنتؤفاآنف!ببئ

الكونحقائقيستقرئونالتجريبيينالعلماءأنمنالرغمعلىلأنهوذلك

قابلةعملياتفى،والاستنتاجوالملاحظةبالتجربةأو،والاستنتاجبالمشاهدة

قضايامثلمنلذلكإخضاعهيمكنلاماالكونأمورمنأدطإلا،والإعادةللتكرار

لأقضاياوهى.الإنسانوخلق،الحياةوخلق،الكونخلق:الثلاثةبأبعادهالخلق

الثباتولولا.ربانيةهدايةبغيرأبذاصحيحتصورإلىفيهايصلأنللإنسانيمكن

السقتلكاكتشافمنالإنسانتمكنمافيهوماالكونتحكمالتىاللهستنفى

فهمفىخاصة،طاقاتهمفوقهوبمامطالبونالبشرأنعاقليظنولا....أبذا

ؤنقذ):وتعالىتبارك-الحقلقرل؟لتذكرهمويسر،لهمأنزلالذىاللهكتاب

إلقرآنفيهيقررالذىالوقتففى،(17:القفرأ!ئذبهوبنقفليلنركرائقرآنيئرنا

ولأ.خلقوالأرضالسماواتخلقوالإنسالجنمنأئائشهدلماللهأنالكريم

أصعبمنوهى،الخلقبدايةكيفيةفىبالنظريأمرهمأخرآياتفىنجده،أنفسهم
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الخئقالفةيئدئكيفنرؤانغأؤ):قائلمنعزيقولإذ؟قاطبةالكونيةالعلومقضايا

اللةتغائخفقتجدأكيففانطرواالأرفيفيسيرواكافلي!يراللهغنىذبلثإنئبيذةئم

.(02-91:العنكبوت1!شنيئءبديركلغذقالفةإنالآنجرةاتجثئآةينمثبن

يستدلأنيمكنالتىبالحقائقحافلأسجلأبالأرضأنإلىيشيرماذلكوفى

منلآيةافىوالأمر،الآخرةالنشأةإمكانيةوعلى،الأولالخلقبدءكيفيةعلىمنها

،الأرضفىالسيرإلىكافةالناسليدعوالكريمرسولهإلى-تعالى-الله

الكونيةالعلوممنتقعقضيةوهى،الأولالخلقكيفيةفهممنالعبرةواستخلاص

.الإنسانعالجهاعلميةقضيةأصعبتشكلتكنلمإن،الصميمفى

سنةوفىاللهكتابفىلها،خلقهوإعادةوإفنائهالخلققضايا:القضاياوهذه

مننظريةتفضيلمنالمسلمالإنسانيمكنمااللطيفةالإشاراتمنعلصيةارسوله

لهاذكرورودلمجردالحقيقةمقامإلىبهمالارتقاءواالفروضمنفرضأوالنظريات

الكريمبالقرآنانتصرناقدبذلكونكون،عد!هج!ارسولهسنةفىأوالثهكتابفىلهأو

العكس.وليسللعلمالمطهرةالنبويةوالسنة

علىالكريمبالقرآنالواردةالعلميةالإشاراتفهمجوازأرىفإنىذلكوعلى

لمفإن،السائدةفبالنظريةتتوافرلمفان،أولأالثابتةالعلميةالحقائقمنأساس

المستقبلفىالعلمىالتطورأدىلوحتى،المقبولالمنطقىالعلمىفبالفرضتتوافر

لأنوذلك؟تعديلهماأوتطويرهماأوالفرضذلكأو،النظريةتلكتغييرإلى

فهمحسنأجلمنخالضابشرئااجتهادايبقى-أشرتوأنسبقكما-التفسير

ويبقى،واحدأجرفلهاخطأوإنأجرانفلهالمرءفيهأصابإنالقرآنيةالآيةدلالة

والتبديل.والتعديلوللنقد،والنقصانللزيادةقابلأالاجتهادهذا

علىيفرض،كافةالناسإلى-تعالى-اللهمنبيائاالكريمالقرآنكونفىإن

ماضوءعلى-تخصصهحقلفىكل-يفهموهأنالمسلمينأبناءمنالمتخصصين

ليفهموهللناسنزلفالقرآن؟الدقيقةالاستقراءمناهجبتوظيفمعارفمنلهتجمع

العلوممعطياتمنضوءعلىالكونياتآياتتفسيرفىإنثم.آياتهوليتدبروا
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بهالهانتصازاولا،المكتسبةبالمعارفالقرآنعلىاحتجاخايشكللاالتجريبية

العلميةالمعطياتمنأساسعلىالتفسيرولأن،كلهذلكفوق-بالقطع-فالقرآن

يمكنولا،قبلمنللناسمتوفرايكنلمإطارفىللفهمبشريةمحاولةيبقىالحديثة

مأأصابتسواء،اللهكتابعلىحجةالكريمالقرآنلفهمالبشرمحاولاتتكونأن

الآياتمنالهائلالحشدبهذاالكريمالقرآنحفللماوإلا،المحاولاتتلكأخطأت

الكونجنباتمختلففىللنظرالبشريةالحواسكلاستخدامعلىتحضالتى

علىالكونيةالسننجعلقد-تعالى-اللهلأنوذلك.دقيقاستقرائىعلمىبمنهج

فيها،والمتفكر،لهاالمتأملالإنسانحواسيمكنانبحيثوالاطرادالثباتمنقدر

تلكقدراتحدودمنالرغم)علىأسرارهاإدراكمنجريانهاوالمتدب!هـلتفاصيل

(،العقلذلكقدراتحدودمنالرغم)علىفهمهاعلىعقلهويعينانالحوالص(

ويمن،الكريمالقرآنبهايزخرالتىالتسخيرآياتمنالمقصودهوهذاكانوربما

منهوالذىالتسخيربهذا-والمنةالفضلعاحبوهو،وتعالىتبارك-ربناعلينا

.العبادنحن-علينانعمهأعظم

علىالملموسةالماديةالأدلةكثرةالكونفىالمتأملالإنسانيدركهماأروعومن

صخوروفى،السماءصفحةفىمدونةأدلة،كبرأمصغرالكونفىوقعحدثكل

العلمىالمنهجاتبعلوإدراكهاولعقلهالإنسانلحواسيمكنبصورةالأرض

نجممنوما،مدونوهوإلاالكونفىحدثانفجارمنفما،الصحيحالاستقرائى

للجبالبانيةحركةأوبركانيةثورةأوأرضيةهزةمنوما،أثرولهإلاخمدأوتوهج

الغلافتركيبفىتغيرمنوما،الأرضيةالقشرةصخورفىمسجلةوهىإلا

وأللبحارتقدممنوما،صخورهافىمدونوهوإلاللأرضالمائىأوالازى

منوما،الأرضصخورفىكذلكمدونوهوإلاالمناخفىتغيرولا،لهاانحسار

ف!نهناومن.صخورهافىمسجلوهوإلاالأرضعلىالنيازكمننيزكهبوط

فىالسننتلكوتوظيف،فيهالثهسقواستخلاصالكونفىللتأملالقرآنيةالدعوة

زمانكلفىللناسدعوةهىفيهاالاستخلافبواجبوالقيامالأرضعمارة

الحقيقةمنانطلافا،أبذاتتعطلولاتتخلفولاتتوقفلادعوةوهى،ومكان

دوما--يبقىالكريمالقرآنفإنلإنسانيةاالمعرفةدائرةاتسعتمهماأنهالواقعة
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وقدرتهبعلمهالكونهذاأبدعالذىالخالقاللهكلاملأنه؟بهاومحيالا،عليهامهيمئا

.سواههممنكلمنبصنعتهأدرىهووالذى،وحكمته

الإعجازجوانبوإئبات،لتفسيرهالبشربمحاولةاللهكلاممقابلةفمانذلكوعلى

الربانىالبيانهذاكلماتبينيتلألأالذىالربوبيةجلالمنتنتقصلا،فيه

منالجاحدينعلىالحجةوتقيم،إيمانهمعلىثبائاالمؤمنينتزيدوإنما،الخالص

الكريمالقرآنآياتمنآيةدلالةفهمفىالمفسرأخطألووحتى،والمشركينالكفار

والذين،أبذااللهكلامجلالعلىينسحبولانفسهالمفسرعلىيعودالخطأهذافإن

العلماءفليحاولط،بالتاريخفسرواالذينوكذلك،وأخطأواأصابواباللغةفسروا

لاالآياتتلكلأن؟معارفمنلديهمتجمعبماالكونيةالآياتتفسيرالتجريبيون

اللغةحدودفىفيهاالإعجازجوانباستقراءولا،كاملأفهفادلالاتهافهميمكن

وحدها.

تنطلق-المعاصرةالماديةالحضارةظلفى-الخريبيةالعلومبأنالاحتجاجإن

وأن،بالتهتؤمنولا،الغيبتتجاهلأوتنكر،بحتةماديةمنطلفاتمنمعظمهافى

بالتهالإيمانقضيةمنواضحةعدائيةمواقفالكونيةبالعلومالمشغلينمنللكثيرين

الكونية،العلومطبيعةعنبعيدفمردهما،الآش!واليومرسلهووكتبهوملائكته

والتى،المعاصرةالماديةالحضارةأفرزتهاالتىالفاسدةالعقائدإلىذلكيرجعوإنما

فى،والحياةللكونشاملةرؤيةكلوعلى،علمىاستنتاجكلعلىفرضهاتحاول

منهاانبحتةالكونيةالعلوممجالفىهائلةقفزاتالإنسانفيهحققوقت

وفى-عامةبصفة-الحياةأمورمنأمركلفىالمسلمونتخلفبينما،والتطبيقية

هذهفىالفكريةالقيادةانتقالإلىأدىمما-خاصةبصفة-والتقنيةالعلوممجال

منشديدةمعاناةعانواأنفيهاللعلماءسبقأمإلىالخصوصوجهعلىالمجالات

معطياته،ولكلالعلمىللمنهجورفضها،لهمواضطهادها،عليهمالكنيسةتسلط

عصرأوائلفىأورويافىحدثكما،علمىتقدمأىوجهفىعثرةحجرووقوفها

الكنيسةخرافاتعلىالعلمحقائقانتصرتحتىكذلكالحالوظل.النهضة

بالتبعية،الإيمانلقضيةثمأولأللكنيسةالعداوةمنطلقمنالغربيونالعلماءفانطلق
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براعةذلكفىوبرعوا،فقطالمادىإطارهافىومعطياتهاالكونيةبالعلوموداروا

المادةإطارفىأنفسهمحبسواحينماوتنكبوهالسبيلضلواولكنهم،ملحوظة

فيه،التفكيرمجردمنأنفسهموحرموا،فوقهاماإدراكمنيتمكنواولم،وحدها

وانتقلت،صرفمادىمفهوممنتكتبالعلوممنالعظمىالغالبيةفأصبحت

نعيشهاالتىبالركباللحاقوراءاللهثمرحلةأثناءالمسلمعالمناإلىذلكعدوى

وأ،بالنقصالشعورمركباتمنذلكصاحبوما،العشرينالقرنبداياتمنذ

منالمعاصرةالماديةالحضارةحققتهبماالبلهاءوانبهار،الأعداءلدسنتيجة

القوةأسبابمنإليهوصلتوما،والتطبيقيةالبحتةالعلوممجالفىانتصارات

وسمين،غثمنالترجمةحركةمعهاحملتهوما،العسكريةوالغلبةالمادية

ماعادةلأنها؟المنطلقنفسمنالمعاصرعالمثافىاليومتكتبالعلومفأصبحت

الحضارةقواعدهأرستالذىالنمطنفسعلىأجنبيةبلغاتوتنشروتكتبتدرس

فىالمحليةاللغاتمنوبغيرها،العربيةباللغةمنهاينشرماوحتى.المعاصرةالمادية

كونهعنمجموعهفىيخرجيكادلا،المعاصرالإسلامىالعالمدولمختلف

واضحتعارضمنفيهمابكل،الوافدالغريبللفكرمباشرةغيرأومباشرةترجمة

علىغريبالموقفذلكأنإثباتالأمانةتقتضىوهنا،الديننصوصمعأحيائا

الإسلامىالتأصيلإعادةالمسلمينواجبمنكانأيضاهناومن،وحقائقهالعلم

منالمكتسبةالمعارفمنوغيرهاالعلومكتابةإعادةأى،كلهاالمكتسبةللمعارف

قدرإلىوصولهابعد-للعلومالكليةالمعطياتوأنخاصة،صحيحإسلامىمنطلق

تفردهوعلى،اللهوجودعلىالأدلةأقوىمنأصبحت-العصرهذافىالتكاملمن

حقيقةعلىالشواهدأنصعومن،خلقهجميعفوقوالوحدانيةوالربوبيةبالألوهية

تزالولاكانتالكونيةالعلوموأن.الحسابوضرورة،البعثوحتمية،الخلق

المنهجوأن،الربانيةبالفطرةالمعاصرةالحضارةمنهاتتصلالتىالرئيسيةالنافذة

تلكاتساقعلىمتوقفالكونهذاحقائقمنعددعنالكشففىونجاحهالعلمى

.والثباتبالاطرادسننهاواتصافالفطرة

الماديةالحضارةفىتصاغكما-التجريبيةللعلومالكليةالمعطياتبأنالقولإن

صحيح؟غيرإطلاقهعلىقول،الثابتةالإسلاميةالأصولمعتتباينقد-المعاصرة
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كماالأوقاتبعضفىأو،الخاطئةالجزئيةالاستنتاجاتبعضفىذلكجازإذالأنه

بسيطة،ساذجة،متناثرةجزئيةبالكونوالمعرفة،العشرينالقرنمطلعفىالحالكان

فىالعلماءحصرإلىالتخصصفىالمبالغةأدتعندمامنهالمتوسطالجزءفىأو

اليوميجوزلاف!نه،العلوملمعطياتالكليةالرؤبةعنهمحجبتللغايةضيقةدوائر

واصبحت،قبلمنالبشريةتبلغهلمحذاالكونهذابأشياءالمعارفبلغتوقد

الذىالمصورالبارئبالخالقالإيمانضرورةتؤكدالمعارفلتلكالكليةالاستنتاجات

فمن،وبالحسابوبالبعثوبالوحىبالغيبالتسليموضرورة،شىءكمثلهليس

يلى:فيماإيجازهيمكنماالمعاصرةالكونيةللعلومالكليةالمعطيات

دهاحكام،بنائهدقةفىمذهل،أبعادهفىمتناهفيهنحياالذىالكونهذاإن.

حركاته.وانتظامترابطه

وحداته.أكبرإلىدقائقهأدقمنالنظامنفسعلىمبنىالكونهذاإن.

وإن،إدراكهاالمكتسبالعلميستطيعلانهايةإلىالاتساعدائمالكونهذاإن.

التوسع.هذامعدلاتقياسأمكنه

السحيقالماضىفىلهكانت،مخلوقمستحدث-قدمهعلى-الكونهذاإن.

إفياثابتةتكونتكاددلالاتإلىفيهاووصل،قياسهاالتجريبىالعلميحاولبداية

التجريبية.لأخطاءااستبعدنا

تشيرنهايةالأياممنيومفىلهستكونأنمنبدفلا،عارضالكونهذاإن.

إلايعلمهلاالذىوقتهاتحديدعنعجزنادهان،حولنامنالكونيةالظواهركلإليها

الله.

لأىيمكنولا،بنفسهنفسهأوجدقديكونأنيمكنلاالمادىالكونهذاإن.

أوجدته.قدتكونأنالماديةمكوناتهمن

الحركةالدقيق،البناءالمحكم،لاتساعاالدائم،الأبعادالمتناهىالكونهذاإن.

مذهلةبسرعاتويجرىمحددةمداراتفىفيهماكليدوروالذى،والنظام

المصادفة.بمحضوجدقديكونأنيمكنلا،وثابتةمتفاوتة
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هذاكانإذاأنهمؤداهاواحدةمنطقيةحقيقةإلىتفضىالسابقةالمعطياتهذه.

بمحضوجدقديكونأنأوبنفسهنفسهأوجدقديكونأنيمكنلاالحادثالكون

منذلكوغيروالحكمةوالقدرةالعلممنلهعظيمموجدمنلهبدفلا،المصادفة

بأنالاعترافمنمهربلابل،خلقهمنلشىءيتوفرلاماوالتنزيهالكمالصفات

تحدهفلاجميغاالمخلوقاتصفاتيغايرماالصفاتمنالعظيمالخالقلهذايكون

الكونمرجعيةتكونأنمنولابدوالطاقةالمادةقوالبولا،والزمانالمكانحدود

الكونأمريرجعوأن،الكونحدودخارجيكونأنمنبدفلاوبالتالى،إليهكله

3011:الأنعام1!ائخبيرالفطي!ؤفؤالأئصاريذليكؤفؤالأئمنازتذليكةلا)،إليهكله

ليىم!وتعالى-سبحانهلأنه؟وقوانينستنمنخلقهيحكمماعليهينسحبولا

.111:الشورىأ!شنيئغكمتل!

يملكالذىوحدههوفيهومنفيهبماالكونأوجدالذىالعظيمالخالقهذا.

يقولذلكوفى،شاءوكيفماشاءوقتماخلقهإعادةثموإفنائهإزالتهعلىالقدرة

ئبيذةخفؤأؤذبذاناكفايفكئبالسئجلكطىالسثفاغنطوىيونم):وتعالىسبحانه

الآزكثئبذذيؤنم):قائلمنعزويقول،4011:الأنبياءأ!قابمبينكئاإئاغلياؤغذا

إئنا):شأنهجلوقال(48:إبراهيمأ!ائقفاليائؤاحدنجنهؤنجررواؤال!ئمؤاثالأرفيغير

.،04:النحلأ!قيكونكننةتفوذآنأرذناةإذاتنيئءفؤلنا

بناءوحدة:العظيمالخالقهذاوحدانيةإلىتشيرالكونهذافىالوحدةإن.

تجمعاتمنوغيرها،والمجرة،الشمسيةوالمجموعة،الحيةوالخلية،الذرةمنكل

غازوهوأبسطهاإلىوردهاكلهاالعناصرتآصلووحدة،السماءأجرام

وتواصل،والطاقةالمادةوتواصل،الطاقةصوركلتواصلووحدة،الأيدروجين

،أزواجفىالتنوعيميزهاالتىالوحدةوتلكالتواصلهذا،والزمانالمكانمنكل

)منوالأحياءالجماداتمنالمخلوقاتصوركلتنتظمالتىالزوجيةوتلك

بالوحدانيةالمصورالبارئالخالقبتفردتشهد(الإنسانإلىللمادةالأوليةاللبنات
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فوقالصمدالفردالأحدالواحدالخالقهذاواستعلاء،خلقهجميعفوقالمطلقة

ولامنازعسلطانهعلىينازعهولا،أحدفيهيشاركهلاالذىالألوهيةبمقامخلقه

.شىءخلقهمنيشبهه

نأاستطاعتقد،فقطالمحسوسالمدركمعتعاملهافىالتجريبيةالعلومإن.

ذلكولولا،حجبهيشقأنالإنسانيستطيعلاقدغيئابالكونأنإلىتتوصل

قدالعلميةالاكتشافاتأكبرلأن؟والنماءالتطورفىالعلومتلكاستمرتماالغيب

الغيب.هذاعنالدءوبللبحثنتيجةتم

مكوناتنعلملأننا؟كنههنعرفلاسرالأحياءباأنالتجريبيةالعلوموتؤكد.

نأالعلمهذايستطعلمذلكومع،الإنسانلجسدالمادىوالتركيب،الحيةالخلية

.لإيجادهالفطرىالطريقغيرعنإنسائالنايوجدأنأو،واحدةحيةخليةلنايصنع

.شىءفىذلكعنيخرجلابالخلقعبثهوالذىالاستنساخوحتى

رعايةإلى-فيهومافيهبمن-حاجتهليؤكدالكونايازومنأئفىالنظرإن.

.وجودهلحظاتمنلحظةكلفىالعظيمخالقه

ليساالحاليينشكليهمافىوالإنسانالكونأنتقدرإذالكونيةالعلومإن.

والموت،حتميتهابل،الآخرةحقيقةلتؤكد-منهاقصدغيروعلى-فمانها،أبديين

الإنسانشاملأ،وجودهلحظاتمنلحظةكلفىالكونجنباتمختلففىيتراءى

ذلكفىوتكفى،هيئاتهاتباينعلىالسماءوأجراموالجمادوالنباتوالحيوان

هيئةعلىبالإشعاعكتلتهامنتفقدالشمسأنمنالدراسةأثبتتهماإلىالإشارة

بدفلاذلكفىتستمرإذوأنها،ثانيةكلفىطنمليون604بحوالىيقدرماطاقة

علىالحياةوتنتهى،أوارهاوينطفئ،جذوتهافيهتخبوالذىالوقتيأتىأنمن

المقتنالقدرعلىالحيويةأنشطتهاممارسةفىالأرضلاعتماد؟ذلكقبلالأرض

الأجسامإلىالحارةالأجساممنتنتقلالطاقةوأن،الشمسأشعةمنيصلهاالذى

المختلفةالأجرامحرارةدرجاتلتساوىمحاولةفىمستمرةبطريقةحرارةالأقل

معنىوليس.لناالمعروفةالحياةصوركلقبلهأوبذلكتنتهىأنبدولا،الكونفى
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يرتبطلاإلهىقرارالآخرةلأن؟الوجودهذانهايةتكونمتىمعرفةيمكنأنهذلك

يؤكدماوالسقالظواهرمنالدنيافىلنا-تعالى-افهأبقى،دىانالدنيايسن

بديغأقيكون،أكنبالالهىللامرافصياغاحتميتهابل،الآخرةوقوعإعكانية

.،171:البقرةأ(فيكونكنتةيئوذإتتاأفرأققتئتوافاؤالأزفيال!ئتؤألت

بقولهالآخرةوقوعفجائية-وتعالىتبارلهربنا-فيهلنايؤكدالكريموالقرآن

الئاغهغنأ!تأئوقك:فيقولمح!عحمذاسيلناورسلهأنييائهخممخاطتاالعز-ش

لاؤالأزضيالئتؤابيخيتمفنثفؤإلآيؤخقائجي!قالازيىجمنذجمئئقاإتتافلئرثاخاأتان

لاالثاميكثرؤلكىال!هعدجمثئقاإنتافلعفاخيئكأتكتثآئونكيغتةإلآ؟-!كغ

-،871ءلأعرافا1!يطمون

ألفالمتوص!فىجسدهيحوىالذىالإفسانأنإلىالإشارةذلكقىوقكفى

تموت،خليةمليونا25بحوالىيقد!رماثانيةكلفىمنهايفقدخليةمليونمليون

عثركلمرةالبشربنىمنالفردجسدخلاياجميعتتبدلهيحيثكيرهاويتخلق

تتجدد.لاعاتتإذاالتىالعصبيةالحلاياعدأفيماتقربئا،سنوات

حولآخرىألمدأرمنالإليكترونانكالأنإلىش!ارةylأيضئاذلكفىوتكفى

بأنهألاعتادإلىالمعاصرينالعلماءمنبعدددفعت،منملةبسرعةيتمالنوةنواة

آخر.مدارفىجديدوخلقمدارفىفناء

بعضهاعنالمجراتتباعدطريقعنالكونأ-ساعظاهرةإلىالإضارةتكفىكما

كيلوألفثلانماثةبحوالى)المقدرةالضوءسرعةمنتقتربمنملةبرعاتالبعض

إلىالمستمرالتباعدهذ!عنالناتجةالجديد5المسافاتفىالمادةوقخلقأالثانيةفىمتر

عالزمنالتباعدهذاوتباطؤافه.إلايعلمهالاوبطريقة،أفهإلايعلمهالانهاية

إعاكةإلىيؤدىمما،الخارجإلىالدفععمليةعلىالجاذييةقغلبحتميةإلىيثصيو

ىذوأحدجرمفىوالزمانالمكانوكلفيهالطاقةصووومختلفالكونماكهجمع

إلىلؤدىسوفوهذأ،الكونخلىعنهيدأالذىالأولهإ!ربمل!شيهيالغهكثاقه

هنافيحوله،الكونخلقبهتمالذىالأولهبالانفجارشب!يهةهيئةعلىاثفجاوه
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أرضالدخانهذامنوتتخلق،الأولالجرمتحولكمادخانمنغلالةإلىالجرم

بقوله:-وتعالىتبارك-ربناوعدكماالسماواتغيروسماوات،الأرضغير

كتاإتاغتيناوغذائييذةخثتيأؤذبذأناكفاينكتباليتجل!كطيئال!تتقاةنطوييؤتم)

ؤالمتفؤاتالآزفيغيرالأزفنتبذذيؤنم):سبحانهوقوله،،501:الأنبياء1!قاجمبين

.(48:إبراهيمأ،!ائقفالياثؤاحدنجفهؤنجرزوا

داخلفىوالطاقةالمادةصورمختلففناءإلىالإشارةأيضئاذلكفىوتكفى

نأحقيقةإلىنشيرأنويكفى.تعالى-اللهإلايعلمهالانهايةإلىالسودالثقوب

فىيسارتاترتيئاتترتبالبروتينيةوالجزيئاتالأمينيةلأحماضاجميعفىالذرات

أعادتالحىالكائنماتماف!ذا،مراتبهااختلافعلىالحيةالكائناتكافةأجساد

تحديدبواسطتهايمكنمحددةثابتةبمعدلاتيمينئاترتيئانفسهاترتيبالذراتتلك

منالعلماءويتعجب،مماتهبعدبقيةجسدهمنبقيتإذاالحىالكائنوفاةلحظة

وتحللصاحبهاوفاةبعدالمنضبطةالحركاتتلكمنالذراتمكنتالتىالقدرة

!!جسده

عصورأزهىفىومعطياتهاالكونيةالعلومأنيتصورأنذلكبعدلعاقليمكنفهل

جملتهافىوهى،الكليةمعطياتهاهىوهذهبالثه؟الإيمانقضيةمعتتصادم-ازدهارها

محمدالأستاذالكبيرالإسلامىالمفكركتبذلكوفى،السماءتعاليممعتتطابقتكاد

نصه:ما!ل!سلام"المستقبلكتابهخاتمةفى-اللهيرحمه-وجدىفريد

دينناالىتقربهى،العلمىالرقىسبيلفىالبشريخطوهاخطوةكل"إن

".الحقالدينبأنهالإجماعىالإقرارإلىالأمرينتهىحتىالفطرى،

فىوامعانهوالتفاليدالوراثاتمنتحررهبفضلالعالمإننعم009يضيفثم

لأ،ثابتةمتزنةبخطوات،الاسلامنحومنهقصدفيرعلىيتمشى،والتمحيصالنقد

ا.بماعاتوارتكست،المدنيةعصامانحلإذاإلاعنهتردهالأرضفىقوةتوجد

".العلميةوجهتهاعنالانسانية

جنباتمختلففىاليومجلبةتظهرالفكرىالتحولهذابوادربدأتوقد

علىوالمفكرينالمثقفينوكباروالمتخصصينالعلماءمنكبيرةأعدادب!قبال،الأرض

الذينالعلماءهؤلاءوأعدادقبل،منمثيلأالانسانيةلهتعرتلمإقبالأ،الاسلام
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صدقعلىراستدلوا،الكونفىالمباشرالنظرطريقعنباللهالإيمانإلىتوعلوا

الصادقةالبارقةالعلميةالإشاراتمنعددعلىبالوقوفعفنجمورسلهأنبيائهخاتم

هومنهمواحدوهذامستمر،تزايدفىهمصةتجغرسولهسنةفىأو،اللهكتابفى

والقرآن"الإنجيلكتابهفىيسجلالفرنسىوالباحثالطبيببوكاى"لامورش!

نصه:ما"والعلم

فىالعميقةدهشتىالقرآنبهايختصالثىالعلمييةالجوانبهذهأثارتالقد

من-الحدهذاإلى-كبيرعدداكئشاتبإمكانقطأعتقدلنفلم،البداية

الحديثة،العلميةللمعارفتمافاومطابقةالتنوعشديدةبمو!وعاتالخا!ةالدعاوى

قرئا".عشرثلالةمناكثرمنذدؤننصفىوذلك

اليومللبشريةتجمعماضوءعلىالثه،كتابفىالكونيةالإشاراتفهمإن-8

هوالكريمالقرآنأنعلىالعديدةالأدلةمنكواحدللعالموتقديمها،معارفمن

منالباطليأتيهلاوالذى،عتئنجمورسلهانبيائهخاتمعلىبعلمهأنزلهالذىاللهكلام

)اللغةبهاأرحىالتىاللغةبنفس،اللهبحفظحفظوالذى،خلفهمنولايديهبين

وإنفاد2،للإسلامجديذافتخايعتبر،وسورهوآياتهوكلماتهحروفهبدقائق(،العربية

المذهل،والتقنىالعلمىتقدمهابسبباليومفيهاتتردىالتىالهاويةمنللبشرية

منالأكبرالعددنفوسفىعذابهمنالخشيةوانعدامبالثه،الإيمانروحوتضاؤل

العلمىالتقدمبأسبابأخذاالمعاصرةالبشريةالمجتمعاتأفىخاصة،الناس

انفراطمناليومتعانىالمسلمةغيرالدولفىالبشريةالمجتمعاتفأغلبوالتقنى،

،المراهقاتحملفكثر،رباطأدنىبدونالجنسيةللممارساتوالتقنين،الأسرةعقد

لممماوالعللوالأوباءالأمراضوتفشتالواحد،العائلذاتوالأسرالزنا،وأبناء

التشريعاتاليومالعالمدولمنالكثيرفىالحكوماتوقتنتقبل،منمعروفايكن

عمليةوهى-الشواذوسطفىوتنشئتهمالأطفالبتبنىوصرحت،الشاذةللعلاقات

معدلاتوتضاعفتوأمراضها،النفسيةالأزماتفكثرت-الإنسانيةللفطرةمدمرة

وتطوزاثراءالبشريةالمجتمعاتكثروملئتوالانتحار،والجريمةالإدمانمنكل

!!!...الإطلاقعلىالإنسانيةالمجتمعاتمشاكلبأخطرمادئا
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غيربطرقالحياةإلىخرجواوالذين،أبالهميعرفونلاالذينهؤلاءومن

نأيمكنقنوضيعةمنحطةسلوكياتوبين،فاسدةبيئاتفىونشأوا،مشروعة

ومن،الماديةالغلبةووسائلتقنياتمنتملكدولفىالسلطةمقامإلىيصل

هـافشاء،بالخلقالبطشعلىيعينهأنيمكنماالشاملالدمارأسلحةمختلف

عورمختلفعلىوالقضاءبيئاتهاوإفساد،الأرضعلىالحياةوتدمير،الظلم

عنيردهأنيمكنراحأىمنطقأوخلقأودينمنيجدولا!!!...فيهاالحياة

الأعوجوذنبه"الابنبوشو"جورج!شارونلىالمجرممنكليفعلكماتمافاذلك

،وفساذا،وجوزا،ظلفاالأرضملأتالتىاللعينةوعصاباتهمبلير"إتونى

وللقوانين،والمبادئوالأخلاقللقيموتدميرا،الإنسانلكرامةوإهدازا،ودمازا

!!!...اليومعالمفىوالدوليةوللشرعية،الإنسانولحقوقوالأعراف

المتعصبيناليهودغلاةأيدىفىاليوموقعتقدالإعلاموسائلوأغلب

أشدبهذاوهم-الإنسانيةعلىخسيسةمؤامرةفى،المختاراللهشعبلأسطورة

فوظفوا-عامةبصفةاليهودىغيروللإنسانخاصةبصفةآمنواللذينعداوةالناس

وأخلاقياتعقائدمنالباقيةالبقيةتدميرفىالإعلاميةالوسائلتلككافة

؟الناسأذهانفىالإسلامصورةتشويهوفى،الإنسانيةالمجتمعاتوسلوكيات

الذىالوقتفىمجتمعاتهمفىينتشرالإسلاميرواأنيسوؤهمممالأنهوذلك

منالركموعلى.كاملةإحاطةوالمسلمينبالإسلامأحاطواقدأنهمفيهيتصورون

؟والرأىوالعلمالفكرقمموالشرقالغربفىاليومالإسلامعلىيقبلفإنهذلثكل

مجتمعاتهم.فيهغاصتالذىالنتنالوحلمنالوحيدالمخرجفيهيرونلأهم

بالكلمةإليهالدعوةحسنهىالعالمفىالاسلامصورةتحسينفىووسيلتنا

مماالمضمارذلكفىنقدمهماوخير.السوىوالمنطق،الواضحةوالحجة،،الطيبة

النبويةوللسنةالكريمللفرآنالعلمىالإعجازهوولغتهالعصرطبيعةصعلت!ناسب

قضاياتعدولم،للدينظهورهمالناسغالبيةفيهأدارزمنفىنعيشلأننا؟المطهرة

الخالق،اللهأماماكبروعرض،الموتبعدوبعثالقبر،فىحسابمنالمطلقالغيب

لمالدينقضايامنوغيرهاأبايم،النارفىأوأب!بم،الجنةفىإما:قادهةحياةفىوخلود

،كبيرةفتنةومعطياتهبالعلمفتنواقدالوقتنفسفىولكنهمساكئا،فيهمتحركتعد
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يصلأنقبلالكونحقائقمنعددإلىبالإشارةالكريمللقرآنسبقإلىأشرناف!ذا

نبىعلىأنزلالذىالكتابوهو،السنينمنالعديدةبالمئاتمنهاشىءإلىالانسان

محقولهميحركسوفذلكف!ن،الأميينمرالساحقةغالبيتهاكانأمةفى،عفصنئأمى

فى)حتىعاتلعليهاطلعماالذىاللهكتابقراءةعلىيحتصهم،وسوذ،وقلوبهم

الخالق-اللهكيرأحدكلاميكونأنيمكنلاأنهلهوشهدإلالمعاب+،(ترجمة

وسائلغرستهاالتىالشديدةالكراهيةحجممنتقليلذلكؤنى!وتعاليسبحانه

مستنيرةودعوة،والمسلمينللأسلامالأفرادمنالملايينقلوبثىلأ"الصثحيه!الاعلام

الذىبالعولمةالتحدىزمنفىالخاتم-الدينلهذاللدعوةاصوجنااوما-اللهدينإلى

الماديةالحضارةبوتفةفىبالذوبانالأرضشعوبكافةيتهددوالذى،نعيشه

يتهددالذىاللعينالإسراثيلىأمريكىالأنجلوالاستعلاءزمنوفى!!...الجارفة

وتشرذمهم،والمسلمةالعربيةالقياداتتفككظلفىبالدماربأكمل!منطقتنا

وقيمهم.ولأخلاقهمولدينهملشعوبهمالمداديةللأوامروانصياعهم،وتخاذلهم

يصمدلاالذى،اللعينالأمريكىالشبحمنالمزعوموخوفهم،بالئهللثقةوفقدهم

أنهااللهإلاإلهالأمعانىمنأنهيعلمناالعظيموإسلامنا،العالمينربقدرةأمامأبذا

وتمح!كنابصدقربناإلىرجعنالوواننا،اللهلغيرألوجودهدافىسلطانلا

قبل.منالعظامأسلافنانصركما-تعالى-اللهلنصرنا،اخلاصتجردفىب!سلامنا

عصرناأهليفهمهاالتىباللغةاللهدينإلىالدعوةحسبنذلكفىوسائلناأهمومن

المفسرينمنعدداأندعوىذلكعنيصدناأنيمكنولا.العلملغةوهى

فىتكلفوافداللهكتابفىالكونيةالآياتبعضلتفسيرتعرضواالذينالسابقين

المعلوماتوفرةفىنقصبسببوذلك؟تحتملهلاماالمعانىمنالآياتتلكتحميل

هوالكريمالقرآنلآياتالتفسيرف!نأرضحناوأنسبقوكما،بهاجهلأوالعلمية

وان،أجرانفلهالمرءفيهاأصابإنالآياتتلكدلالةفهملحسنبشريةمحاولة

يناللاالتفسيرفىالخطأوأن،النيةهوذلكفىعليهوالمعول،واحدأجرفلهأخطأ

فسرواالذينوانخاصة،المفسرعلىينعكسولكنه،الكريمالقرآنجلالمن

ذلكينلولم-وأخطأواأصابوابالتاريخفسرواوالذين،أخطأواوأصابواباللغة
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وقداليومأما،شيئاالمؤمنينوعقولقلوبفىومكانتهالكريمالقرآنقدصيةمن

قبل،منالبشرمنلجيليتوفرلمماوسننهالكونبحقلايقالمعرفةمنللأش!انتوفر

دلالةفهمحسنأجلمنالصحيحةالمعلوماتمنالهائلالكمذلكتوظيفف!ن

لتثبيتإسلاميةضرورةيعتبرالبشرلكافةالتاريخىسبقهاو)ثبات،القرآنيةالآية

ربنايسألناسوفوالذينوالمثركينالكفارمنالضالينولدعوة،المؤمنينلىلمان

الحسنة.والموعظةبالحكمةإليهودعوتهم،الدينبهذاتبليغهمعن-وتعالىتبارك-

فىالكونيةللآياتتعرضواالذينالمفسرينمنعددفيهاوقعالتىوالأخطاء

واضح،تعسففى،تحتملهلاماالمعانىمنالآياتتحميلفىفتكلفوا،اللهكتاب

جهذايبقىالتفسيرلأن؟المبينالكتابآياتتحتملهولاهميحملونه،جلىوتكلف

عددكانوإن،الكمالعنوبعدنقصمقللبشرمابكل،لصاحبهمنسوتابشرئا

تكنولم.توفيقأيماذلكفىوفقتقدأوفرأعداذافإن،الصوابجاوزقدمنهم

فقط،الكونيةالإشاراتبعضدلالةشرحفىمحصورةالمفسرينبعضأخطاء

امتلأأو،الموضوعةبالإسرائيلياتاستشهدالذىالتفسيركتبمنعددفهنالك

المنقولوالصحيح،القويمالعقليقبلهلامماذلكوغير،الضيقةالمذهبيةبالعصبيات

اللغوىالمنطقيرتضيهولا،والتابعينالمكرمينأصحابهوعنعور!اللهرسولعن

إخضاعتفاسيرهمفىحاولواقد-الحصرلا.المثالسبيلعلىفالمعتزلة،السليم

الرؤيةوإنكاروالوعيدوالوعدالإرادةوحريةوالتوحيدالعدلفىلمبادئهمالآيات

قد-فرقهماختلافعلى-والشيعة.تعسفأيماذلكفىوتعسفوا،وغيرها

تأويلأالقرآنيةالآياتبعضتأويلفىالتطرفإلىالبيتآلحبفىالمغالاةدفعتهم

المختلفة.المنطقيةالقرائنولا،القرآنىالسياقولا،الآياتظاهريحتملهلا

التفسير،منبالمأثورتسليمهممنالرغمعلىفهم-والإشاريونالمتصوفةوكذلك

باستنباطلأنفسهميسمحون-السليمالعربىاللفظعليهيدلالذىللمعنىوقبولهم

افقرآنيةالآياتعليهاتدللموإنالتلاوةعندأذهانهمفىتخطرللاياتمعان

وطرائقللغةالعربىالاستعمالفىالمعروفةالدلالاتطرقمنبطريقالكريمة

فيها.التعبير

)كالقرامطةوالحديثةالقديمةوإفرازاتهاالباطنيةالفرقأتباعمنالمنحرفونأما

والإسماعيلية،،الأحمديةوالقاديانية،النصيريةوالعلوية،والبهائية،والبابية

71

o b e i k a n d l . c o m



،والافتعالبالتعسفتنطقالتىبالانحرافاتتفاسيرهمفتمتلىءوغيرها(والدرزية

.ملحوظتكلففىالمضللةلمبادئهمالقرآنتطويعومحاولات

المفسرينمنالسابقينجهودحدودعندالتفسيرعلميتوقفأنذلكمعنىفهل

المتاحةالمعرفةحدودفىالكريمالقرآنفهملخدمةقدموهماوفضل-فضلهمعلى-

ويفهموا،آياتهليتدبرواللناسأنزلالكريمالقرآنلأن؟لابالقطع-؟أزمنتهمفى

لاوهذا،لحياتهمشاملأونظافا،كاملآدستوزاويتخذوه،معانيةويعيشوا،دلالاته

دينئا،تراثاتحوىالتفسيركتببأنعلقا.السابقينجهودعندبهبالوقوفيتأتى

الأخطاءبعضبهكانتولوحتى،بهالتضحيةيمكنلاالأمةلهذهوتاريختاوفكرئا

علىيصعبلاأمروهو،التحريفهوالواضحالقصدكانإذاإلا،التجاوزاتأو

إدراكه.عاقل

الكونيةالإشاراتتفسيررفضفىالمضيقينحججأنلنايتضحسبقماكلمن

هىوعلومهبالكونمعارفمنالإنسانلدىاليومتجمعماضوءعلىاللهكتابفى

وواضعالكرنخالقكلامهووالقرآن،اللهصنعةفالكون،مردودةحججكلها

خلقه،فىأودعهاالتىالحقائقمعالخالقاللهكلاميتعارضأنيمكنولا،نواميسه

صفاتفمن،الأمينالموضوعىوالمسلك،السليمالمنهجكليهمافىالناظراتبعإذا

عصركلأهلمنهايفهممعجزة!مياغةصيغتأنهاالثهكتابفىالكونيةالآيات

وأالكونأشياءمنشىءعلىالدالةالآياتتلكمنآيةكلفىالمعانىمنمعنى

المعرفةدائرةباتساعتتسعالمعانىتلكوتظل،خلقهدهاعادةإفنائهأونشأتهأوظواهره

فىالإعجازجوانبأعظممنعندىوهذا،التضاديعرفلاتكاملفىالإنسانية

الكونية،الآياتتلكتفسيرفىالنظراستمراريةضرورةكانتهناومن،اللهكتاب

العقيدةآياتأما.دوريةبطريقةالأخرىاللغاتإلىتراجمهامراجعةوضرورة

مستمعكلدلالتهايفهممحكمةصياغةصيغتفقدوالمعاملاتوالأخلاقوالعبادة

صلبهوالذىالدينركائزتمثلالآياتتلكلأن؟زادتأوثقافتهقلتمهماإليها

الكريم.القرآنرسالة

وبحياةوالجنوبالملائكةوبالآخرة،و!فاتهالنهبذاتالمتعلقةالآياتأما

الأمورمنذلكوغيروالناروالجنةوالحسابوبالبعث،القبروحساب،البرزخ
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القرآنلنصفهمهافىوالتسليم،بهاالإيمانإلاالمسلميملكفلامطلقةغيبةالغيبية

إلىيصلأنلهيمكنلاالإنسانلأن؟عفجمالمصطفىتفسيرمنللمأثورأوالكريم

وذلك،علصهضمورسلهأنبيائهخاتجمنأوالخالقالثهمنببيانلاإالمطلقالغيبعالم

حدوداجتيازلهمايمكنلاالمحدودةوحواسه،المحدودةالإنسانعقلقدراتلأن

كانهناومن،والفطنةالذكاءأسبابمنالإنسانأوتىمهماالمطلقةالغيوبعوالم

بالغيب.يؤمنونللذينالكريمالقرآنامتداح

الكريمللقزانالعلمىالتفسيرفىالموسعيقموقف4ثاثيا

قصدتقدالكريمالقرآنفىالكونيةلإشاراتاأنالموقفهذاأصحابيرى

الحكمةاستخلاصبوجوبالتسليممع،المحددةالعلميةتهاأى،لذاتها

قامفقدذلكمنوانطلافا.طريقهاعنالهدايةإلىوالوصول،منهاوالعبرة

ح!سبوتصنيفها،اللهكتابفىالكونياتآياتبتبويبالموقفهذاأصحاب

ثم،والتطبيقيةالبحتةالعلوممجالاتهختلففىالمعروفةالتصانيفمختلف

العلومجميعيشملالكريمالقرآنبأنالمناداةإلىالاتجاهلهذاحماسهمفىاندفعوا

علىتفسيرهامناللهكتابفىالكونيةالإشاراتتلكفهملحسنبدولا.والمعارف

حقائقجميعأنإثباتبمحاولةالبعضزادثم،العلومتلكاصطلاحاتضوء

هىالكونجنباتفىبالنظرالإنساناستخلصهاالتىوالتطبيقيةالبحتةالعلوم

بنائكفلبفيقزطنافا):تعالى-قولهإلىاستناذاالكريمالقرآنفىموجودة

.38(:لأنعاما1!لثنلىء

.98(:النحلأ!شتىءيكل!تيائاائيهتابئغقيلثؤنرئنا):قائلمن-عزوقوله

يتمشىلاالسابقتينالآيتينفىالقرآنىفالسياق،فيهمبالغموقفرأينافىوهذا

رسالةإلىتشيرانالكريمتينالآيتينهاتينيأن؟استنتاجمنإليهوصلوامامع

،والعبادة،العقيدة:الأساسيةالأربعبركائزهالدينوهى،الأساسيةالقرآن

بنفسهلنفسهيضعأنللإنسانيمكنلاالتىالقضاياوهى،والمعاملات،والأخلاق

أما،إضافةيقبللااستيفاءالقرآناستوفاهاالتىوهى.صحيحةضوابطأيةفيها

والقضايا،الكونيةوالإشارات،المستقبليةوالنبوءات،السابقةالأمقصص
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الكريم،القرآنبهجاءمماوكيرهالاقتصاديةوا،والادارية،والنفسية،ئتربويةا

الحالقثهتشهدفقطمنهافيبنماجاءفقدومكوناتهالكونإلىالاضاراتوبخاصة

وحدانيتهعلىتشهدكماجديد،منداعادتهواقائهالخلقعلىالقدرةبطلاقة

التىالرئيسيةالأسبابمنالموسعالموقفهذاكانوربما.خلقهجهيعفوقالمطلقة

اكأكتابفىالواردةالكونيةالآياتتفسيرفىالخوضمنالمتحفظينتحفظإلىأدت

جوانبلاظهارالتعرضأو،والتطبيقيةالبحتةالعلوممعطياتمنأساسعلى

فيها.العلمىالاعجاز

الكريمللقزاثهالتفسيرالملمىهمهالممتدلهقموقف8كالئا

كتابالأصلفىهوالكريمالقرآنبأنالتسليممعانهالموقفهذاأصحابيرى

المفروضة،بالعباداتوالأمر،الصحيحةالعقيدةإلىالدعوةأساسها،ربانيةهداية

بالعدلاناصبينالتعاملوعلى،الأخلاقبمكارمالالتزامعلىوالحث

التسليمومع.والحياةالكونخالقطاعةفىللحياةكاملدستورأنهأى،والإحسان

التذكيرمعرضفىجاءتقدافهكتابفىالواردةالكونيةالاشاراتبانكذلك

إلا،وأفعالهصفاتهوكمال،علمهوشمول،خلقهفىصنعهوبديع،المطلقةبقدرته

8..خالقهمنبالكونأعلمومن،الوجودومباعالكونخالقاللهمنبياتاتبقىانها

قوانينمعفنسجمةكلهاوكانت،حقاكلهاالكونيةالاشاراتتلككانتهنامن

فلا-الإنسافيةالمعرفةافىء،0اتس!هتمهما.دلالاتهافىوثابتة،الكونفىوسننهافه

جمندبنكافيؤنوأ:القائلالعظيمافهوصدق،اضطرابولاتناقضولاتعارض

.[nr:النساءأ(كبيرااخلإئابخيهنؤنجذوااللهغ!ر

مدارصةإعادةالعصورمنعصركلفىالمسلمينعلماءواجبكانأيضاهنامن

وإظهار،تفسيرهافىالمتاحةالمعارفأنو2بكلوالاستفادة،الكرنيةالآياتتلك

باللغةالمسلمينلغيرناجحةودعوة،المؤمنينلايمانتأكيذا،فيهاالإعجازجوانب

القرآنأن:الراسخةللحقيقةوتئبيئا،المفترينلافتراءاتودحضا؟يفهمونهاالتى

الرحيم.الرحمنالعزيزالهكلام
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الكريمالقرآنفىتردلمالكونيةالإشاراتتلكبأنالتسليمكانكذلكهناومن

غيرمعرفةكلتركاقتضتقدالإلهيةالحكمةلأن؟العلميةبالحقيقةالتبليغبهدف

ويتبارى،المتنافسونفيهيتنافس،المجتهدينلاجتهادمفتوخامجالآالدينأصول

ايأرض-تعالى-اللهيرثأنإلى،جيلبعدوجيلآ،أمةبعدأمة،المتبارونفيه

أمامكاملةحقائقهبكلالكونبسطارتضتقدالإلهيةالإرادةأنفلو،عليهاومن

ذلكولاختفى،واختبارابتلاءداروهى،الدنياالحياةمنالغايةلانتفت،الإنسان

والفكرية،العقليةقواهوكلحواسهجميعويشد،إليهالإنسانيشدالذىالغيب

كئيبةرتيبةالأرضعلىالإنسانحياةولمضت،والقدراتالحواستلكولتبلدت

وسط،إبداعأوتنويعأوتجديدبغير،عصربعدوعصرا،جيلبعدجيلأ،بائسة

هذا،وجودهلحظاتمنلحظةكلوفى،أمورهمنأمركلفىبالتغيريتميزعالم

،واحدةدفعةالكليةالكونيةالحقائقتقبلعنعاجزالبشرىالعقلأنعنفضلأ

الأدلة،استخراجوفى،الكشففىالتدرجمنشىةإلىفهمهافىمحتاجوأنه

متعاقبة.أجيالمدىعلىمعطياتهاوتكاملإثباتوفى

كتابفىالكونيةالإشاراتمنالهائلبالحشدالموقفهذاأصحابوششدل.

إطلاقها،علىالنافعةالمعرفةبتحصيلدوتال!نسانالكريمالقرآنوبمطالبة،الله

فىالتأملعلىوتحض،وسائلهوتحددبذلكتأمرالعظيمالقرآنآياتأولىوهذه

ألاطويلةبقرونذلكبعدإلاتكتشفلمعلميةحقيقةإلىوتشيربل،الخلق

اكتشافبعدإلاالإنسانإليهايتوصللمحقيقةوهى،(علقمنالإنسانوهى"خلق

يقولذلكوفى،الميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىالمكبرةالمجاهر

كااقر؟غفقبنالإنسانخقق!خنقا.قيىزثلثياسئماقرأ):وتعالىتبارك-الحق

.5(-ا:العلقأ!يغتغتئمتاالإنتانعقغءباثقتمغئغاتذى!الأكرئمؤرئلث

منالقرآنيقررهبماايضاذلكعلىالمعتدلالموقفهذاأصحابوششدل.

التعرففىاستخدامهماحسنمنيفرضهوما،وعقلهحواسهعنالانسانمسئولية

كتابفهمحسنفىذلكوتوظيف،منهالثافعةالمعارفواكتساب،الكونعلى

بقولهوذلك،حواسةعنالإنسانمسئولية-وتعالىتبارك-الحقيقررحيث،الثه

va
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م!ثؤولأ!غنةكانأؤتئلثكلؤائفؤاذؤاثبمترال!ثئغإن):كتابهمحكم،فى

.36،:لإسراءاأ

الخاطئة،الموروثةالآراءعلىوالجمودللتقليدالقرآنبرفضيستدلونكما.

الدليلعلىالأحكامبتأسيسدوقاالإنسانومطالبته،والهوىبالظنوالحكم

فىالتجريبىالمنهجخصائصأخصمنبها3وهذه،النقضيقبللاالذىالعقلى

والعلماءللعلمالكريمالقرآنبتكريميستشهدونكذلك.فيهوماالكوندراسة

قولمنهانختارالحكيمالذكرآياتمنالعديدفى-الكونياتعلماءمنفيهمبمن-

.[9:الزمرأ!يغففونلاؤانذينيغتفوناتذينيستوىفل!الو:وتعالىتبارك-الحق

درنجات!ائبئغأوتواؤاتذينبخكغآنئوااتذينالفةيرقع):قائلمنعز-وتوله

.،11:دلةالمجاأ

تائماائينمؤأوثواؤاثقلائكةفؤإلأإتةلاأتةالقةلثهذ):وتعالىسبحانه-وتوله

.،18:عمرانآلأ!ائخيهيغاثغزيرفوإلآإتةلاباثقسث!

.28(:أفاطر!ائغنتاغجمبادهبنالفةيخثنىإئفا):وقوله

أنهايؤكدمما،الكونيةالمشاهدمنلكثيراستعراضبعدوردتقدالأخيرةوالآية

تنطق:فالآية،مباشرةبهاسدينالمقصهميكونوالمإن،الكونياتعلماءتشمل

خذدائجباليؤينأئؤائفاثختيفاثمراتبهقآخرخنافاغالنئفاءينأنزذالفةأنترأنثم)

أثؤائةئختيصؤالأثقايمؤالذؤاب!الثالروين!سئودؤغرابيثأثؤائقاثختي!ؤخفربيفن

2:أفاطر!غفورغزيراللةإنائغتقاةجمبادهينالقةيخ!ثىإئقاكذيلث A - 2 V.]

للإنسانالكريمالقرآنبمطالبةالمعتدلالموقفهذاأصحابيستشهدكذلك.

نختارجليةصريحةأوامرهa-Uj،اللهخلقماكلفىبالنظر-واضحتشديدفى-

ؤالآزفي!ال!ئقؤاتنيقاذاانطروافل):وتعالىتبارك،الحققولمنها

.،101:أيون!
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دثتىء!ينالقةخلقؤفاؤالأزفيال!نتفؤاتفنكوتفيينطرواأونئم)

.5811:عرافلأا1

.5،2:العنكبوتأ!ائخئقنجدأيخفقانطرواالأزفبىفيسبيروافل)

.(12-02:الذارياتأ!ئبمبرونأقلاأنف!مبكغوفي5بففوتجنينآياثالأزمقؤفي!ال!

اثجباليؤإتىبرفغتكيفالستقاءؤإيخى!خبقتكيفالإبلإتىينطرونأفلا)

.012-17:الغاشيةأ!وسئط!تكي!الأرضيؤإتى5ئمببتكيف

علىالكريمالقرآنينعاهبمالموقفهمالمعتدلالموقفهذاأصحابوينتصر.

التىآياتهمنكثيرفىوذلكوالأرض،السماواتآياتفىالتفكيرعنالغافلين

غنيفايفرونؤالأرفيالسئقؤاتفيآيةقنؤكأين):وتعالىتبارك،الحققولمنها

.(501:أيوسف!فغرضئونغئقاؤفئم

جهنمجزاءهمبأنوتقديرهأضل،همبلكالأنعامبأنهمالفافلينلهؤلاءووصفه

تعالى:-اللهقولفىوذلك،عليهمبهاأنعمالتىاللهنعمإهمالهمعلىلهمعقائا

ئيميرونلآأغينؤتفغبقايفقفونلأفئولبتفغوالإن!رائجيئينكنيراتجفتغذرأناؤتقذ)

ائغايخئون!فئمأوتبلثأفتلفثمتجلكالأثغايمأؤتئلثبقاي!مثمغونلأآذانؤتفغيقا

[.9IV:لأعرافا1

الآياتدلالةلفهمالمتاحةالعلميةالمعارفتوظيفضرورةعلىويستشهدون.

من،الثهخلقفيماوالنظربالثهالإيمانبيندوفاالقرآنبربطاللهكتابفىالكونية

انتىؤائففلثوالتفاليا"ليل!ؤاختلالتؤالأرفيالنتمؤاتخفقفيإن):تعالى-قولهمثل

فؤتقانجغذالأزفنبهفآخيائاءبنال!مئقاءينالقةأنزذؤفاالتاشينقغبفااثبخرفيتخرى

بقؤبملآياتوالأزفيال!تقاءيناثفخروالخالبالرياحؤتضبريفذاتةكلينيخيفاؤتجث

.(461:البقرةا!يغقفون
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لآياتؤالئقاليالليل!ؤاختلافؤالأزفيال!ئقؤاتخئقفيإن):قائلمنعز-وقوله

خئقفيؤيتقكرونخئوبيئوغفئؤفئوذاقيائااللةيذكروناتذين!الأئبابلأؤيى

الئالي(غذابئفقنامئخانكتجايئقذاختق!تقازتناؤالآزفيال!ئتؤات

.(191-091:عمرانآلأ

ؤيكونؤالآزفيال!ئتؤاتتتكوتإثرايمئرىؤكذبلث):وتعالىسبحانه-وتوله

.75،:الأنعام1(اثئوقنينين

(يئتفونالئاسيىكثرؤتكنالئاييخئقبنكبروالأزفيىالمقؤاتلحئقأ:وقوله

.،57:أغافر

الكونيةالآياتتفسيرفىالعلميةالمعارفتوظيفبضرورةالمنادونوشششهد.

يتناول-الكونلأموراستعراضهفى-الكرفيالقرآنأنإلىبالإضارةافهكتابفى

ينبهالوقتنفسفىولكنه،الإنسانلاجتهادالتفاصيلتاركا،الأشياءكليات

العلومأسسمنوهماوالكيفالكممثلأشياءفىمهمةجوانبإلىباستمرار

النمووبدرجات،والمكانوبالزمانوالكتلةبالحجميتعلقالذىالكم،التجريبية

الحق:قولمنهانختارالتىالقرآنيةالآياتمنكثيرفىيتمثلوغيرهاوالاندثار

ثىءيكل!اللةتجتلأقذ:-سبحانهوقرله،8،:الرعدأ(بيقذالييخذةثقءإزكل

القمر:أ،بقذليختقناةثق؟كل!إئا):قائلمنعز-وقوله،3،:الطلاقأ(قذرا

-ASوقز،2،:الفرقانأ(تقدرراضذؤةضنىءكلوخنق):تعالى-وقوله،94

.،81:المؤمنونأ(الآزفينجىقآمن!ةيقذليفاةال!ئفاءبنؤأنزلنا):وتعالىسبحانه

الظواهرومجرى،ومسبباتهاوتركيبهاالأشياءهيئةبمعنىالكيفوبخصوصن

فىعليهاالتنبيهيشددالقرآنف!ن،وجريانهاالالهيةوالستنوحدوثهاالكونية

الآزفنخىكفاللهزخق!تآثالي)تئأفانطر:تعالى-اللهقودمنهاكثيرةمواضبع

.،55:ومالرأ،نوتجفابغذ

تجتئناثغقايهنانجفنةثاةؤتؤالطلفذكيفرتجلثإتنترأتغ):سبحانه-وقوله

.[64-54:الفرقانأ،يسييراقئفئاإتيناقبفئناةثغ!ذيلأغتيهال!ثت!ى
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فيتتاوقاؤزفاقاتجنت!ناقاكففنز!غالئقاءإنىنطرؤاأآظغ:قائلمنعز-وموله

لم.6:أق4ئزوض!

زفنثك!فالئتاءؤإنىخلقت!كففالإبل!إتىفطرؤنآفلاأ:تعالى-وموله

.0،2-017الغاشيةأ(ئيختكئفالأزعيكالآتىنميبتكيفائجباتتاتى5

المعارتتوظيفضرورةعلىكذلكالمعتدلالموقفهذاأعحابوشششهد.

الكونهنافىشىءلكلأنالكريمالقرآنبتأكيدالكونيةالآياتتفسيرفىالعلمية

منأساسيةقاعدةوهىونميؤنخصهوالتى،علبهاافهفطرهالتىالسويةفطرته

وصقومكوناتهالكونهذاحقائقعنالكشففىالتجريبىالعلمىالمنهجقواعد

ثغخاتةثئيكلأغنالذىزئنا!:وتعالىتبارك-الحققولذلكفىونقرأ،فيهافه

قفذكأ،قذزكاؤانذىقنؤئخنقانذى):سبحانهوقوله.،ه.:أطه(فذئ

.3،-2:لأعلىا1

تثديللا):وتعالىتبارك-الحقلقولتتبدلولاتتغيرلا،ثابتةالفطرةهذهوأن

لم!03:الرومأ(اللهطنق

لولاوأنه،افهب!ذنإلاك!وقفولاتتخلفلا،مطردةلقوانينخاضعةوأنها

منأئاكشافمنالانسانتمكنماتحكمهاالتىالقوانينواطرادالفطرةتلكثبات

الكونأنوعلى،بالحقالقوانينتلكتسميةعلىيصرالقرآنوأن،الكونهذاأمور

فالت!نزيل،والتزامهالحقذلكعلىبالتعرفالانسانويطالب،"بالحقخلق8فيهوما

وآتج!وياثعقالآتجمفتاؤتاؤالآزفنالئتؤاتخاتناتاأ:تعالى-اثهبقولينطق

.3،:الأحقافأ(ئ!نئئى

نجقنففاوفاؤالآزفنال!ئفؤاتاللةخنقئاآنفسببمنجيفتكروانثمآؤ!:سبحانهوقوله

وقوله.8،:الرومأ(ن!يخرونزمغبيقاءالثاميئنكييرانانؤآتج!وئسئىيانغقالأ

غنىالثقازؤ!كززالئقاليغتىالل!لئكؤزيانتئوالأزفنالئقؤالتختق):قائلمنعز-

.،ه:الزمرأاننفاز،انتزفئفؤآلالآتج!وئسئىتغرىكلالشنسنانتترؤتخرالل!ل!

"
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غذذبتئففوافنافيلؤفذرةئوراؤائقفرضبياءالثمقنجغلاتذىفؤ!:تعالى-وقوله

.،ه:أيونس!يغقفونبقؤبمالآياتيقمليائخقإلآذللثالقةخنقفاؤائجالبال!تنين

إلآخنقنافقاقا5لايمييننجينففاؤفاؤالأزفنالمئفؤاتخفقناؤقا):سبحانه-وقوله

.93(38-؟الدخانأ!ويغتفونلاأكرفثمؤتكنبائختي

الآياتتفسيرفىالعلميةالمعارفتوظيفضرورةيرونالذينفمانكذلك.

الآياتلتلكالعلمىالإعجازعلىالاستشهادوفىاللهكتابفىالواردةالكونية

11البالغالكبريمالقرآنسورمنسورةأربعينمناكثربأنلذلكينتصرون i Lmoap

القرآنبعرضوشششهدون،وظواهرهالكونأشياءلبعض"أسماتحملسورة

السماواتخلقمثلمنالتجريبيةالعلوم!ميممنهىالتىالقضايامنللعديد

وبدء،والأرضالسماواتوفتق،الكونواتساعوالنهار،الليلواختلاف،والأرض

فىالجنينمراحلواستعراضالماء،وفىالماءمنالحياةوخلق،بدخانالسماء

إلىالإشارةتكفىولكن،حصرالمقامهذافىيوفيهلامماكثيرذلكوغير،الإنسان

نأكفرواالذين!سنئمأؤ):وتعالىتبارك-الحققولمثلمنمنهاقليلةآيات

ئؤبئون!أفلاخىلثتىءتملائفا؟ينؤتجففناففتقنافقارتقاكانتاؤالأرفىال!ثقؤات

.0،3:لأنبياءا1

اثتاؤيخلأزفينفاققاذذخانؤفيالستفاءإنىاسثتؤىئنم):قائلمنعز-وقوله

.،11:أفصلت!طائيينأتيناقاتتاكرفاأؤطؤغا

الدقةبمنتهىتتميزالكونأمورمنلهعرضتماكلفىالحكيمالكتابوآيات

يتيسرلمبحقائقالإخبارىوبالسبق،والدلالةالمعنىفىوالشمول،التعبيرفى

يشكلبالقطعوهذا.العشرينالقرنمنالمتأخرةالعقودفىإلابهاإلمامللإنسان

قبل.منالأجيالمنلجيلتتوفرلمالإعجازصورمنصورة

الكونإلىتشيرالتىالآياتمنبالعديديزخرالكريمالقرآنأنالقولوخلاصة

والى،تكوينهاومراحلنشأتهاصوردمالىوأحياء()جماداتكائناتمنبهوما

هذهمثلمنالدارسونأحصىوقد،تصاحبهاالتىالكونيةالظواهرمنالعديد

08
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دلالاتهاتقربعديدةأخرىآياتإلىبالإضافة،صريحةآيةالألفحوالىالآيات

تقريئا.الكريمالقرآنآياتسدسإلىالكونيةبالآياتيبلغمما،الصراحةمن

والموشعونالمضئقونفمنهممتعددةمواقفالكونيةالآياتهذهمنالمفسرونويقف

وإنما،لذاتهاالقرآنفىتردلمالإشاراتتلكأنيرونفالمضتقون.المعتدلونومنهم

علىوقدرته،خلقهفىوءابداعه-تعالى-اللهقدرةعلىالاستدلالقبيلمنوردت

معطياتمنضوءفىتفسيرهايجوزفلاثمومن،جديدمنوإعادتهالخلقإفناء

منكرة،ماديةمنطلقاتمنالعلميةالكتاباتانطلاقبدعوىوذلك؟الحديثةالعلوم

يشتملالكريمالقرآنأنفيرونالموستعونأما.المحسوسالمدركفوقهومالكل

تجمعماضوءعلىتفسيرهمنذلكفهملحسنبدولا،فوالمعارالعلومجميععلى

ثئمومن،والتطبيقيةالبحتةالعلوممجالفىخاصةعلمىرصيدمنالإنسانلدى

المعروفةالتصانيفحسبوتصنيفهااللهكتابفىالكونياتآياتبتبويبقاموافقد

إلىأدىالذىالتكلفمنبشىءذلكوتميز،العلومتلكمجالاتمختلففى

وجهه.فىوالوقوفالمنهجرفض

قدالكريمالقرآنفىالكونيةالإشاراتبأنالتسليممعأنهفيرونالمعتدلونأما

علىالاستشهادوفىالخلقفىصنعهوبديع،اللهبقدرةالتذكيرمعرضفىوردت

الكونخالق،اللهمنبيائاتبقىفانها،والبعثالإفناءعلى-وتعالىسبحانه-قدرته

الثهقوانينمعانسجامهامنإذنغرابةولا.مطلقحقفهىثمومنالوجودومبدع

كذلك.الكونهذاحقائقعنالحديثةالعلوممعطياتومع،الكونفىوسننه

بهدفالكريمالقرآنفىتردلمالإشاراتتلكبأنالتسليممعأنهيرونف!نهم

لاجتهادذلكتركاقتضتقدالإلهيةالحكمةلأن؟العلميةبالحقيقةالمباشرالتبليغ

فىوالإحاطة،التعبيرفىالمتناهيةبالدقةتتميزأنهاإلا،الزمنمرعلىالإنسان

مستوياتهمهعيتناسبماجيلكلفيهايدركبحيث،المعنىفىوالشمولالدلالة

إلىبالسبقكلهاتتميزالدلالاتتلكإنثم،علومصإليهصلوا,,.L،الثقافية

فىوهذا،طويلةبقرونمنهاشيئاالعلميةالكشوفتدركأنقبلالكونيةالحقيقة

العديدةالإعجازأوجهأحدهوالذىالكريمللقرآنالعلمىالإعجازيمثلذاتهحد
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تثبيتانعيشةالذىوالتقنىالعلمىالتقدملعصرأنسبهامنيبقىولكنه.افهكتابفى

والكافرينألمشركينصورمختلفمنللجاحدينودعوة،المؤمنينلإيمان

يترددأركانهاأحدفىيحدثما،كبيرةقريةإلىالعالمتحولزمنفى،والضالين

منالضالةالأماسابمايصيبهمأنالحقأهليأمنولا،أرجائهابقيةفىصدا.

يخسرونوبذلك،بوتقتهافىفيذيبهمالماديةالحضارةتياريجرفهمأنأو،عقاب

والتمسك،العظيمبالاسلامالاعتزازالحالتينفىالثجاةوطوق.والآخرةالدنيا

بعديوتانعيشهالذىالعلمعصرفىالعلمىإعجازهيتجلىالذىالكريمبالقرآن

عليها.ومنالأرض-تعالى-اللهيرثأنوإلى،يوم

..!يم
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